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شلات تي افلا مضل لَك تن يِل فلا َو له. 7 

وَأشْهَدُ أن لا إلة الا اله وحده لاشريكٌ له» وأشهدٌ أنَّ مدا عبده ورسوله. 
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ا قاس نا قاری حلت ين کی کمن کک موجه اون یربک کیہ رکا رکف لته 


۳ بک اکر رم 5ایگ ریب )4 زرا . 


اج ات ات اه روا سیک © بیع لك کر ویرک دنک ون 
ألم که وتو ریما ¢ ددر . 
8 ایند 
فاد عبر الحديثٍ تاب الله وأحسن الذي هي عم له وش الأمور ع 
وکل دهع وکل بِذعَةٍ مك وَکل ضَلَكةِ في ال 
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ذكر ما ورد عن علماء المالكية المغاربة فى اتمسك بالسنة ونبذ لبدعة 


تأملات في السيرة النبوية كر مطلع البدر في فضل من حضر معركة بدر 
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)1۶ طليعة العدد & 


الشباب السلم والتحديات المعاصرذ 


إن مرحلة الشباب هي الفترة الذّهبيّة من 
عمر الانسان؛ وهي التي ترسم ملامح مستقبل 
المرء وتحدده» لاسام الشباب فيها بالفورة 
والحماسة والقوة والتشاظء ‏ والشعور بالدّات: 
والاعتداد بالزاي. ورقة المشاعرء ورهف الا حاسیس: 
والاستعداد للتّضحية 4 سبيل تثبيت العتقدات 
وتحقيق المبادئ والأفكار التي يحملها. 

فللشباب # هذه الرحلة سلوكيّات ترتبط 
أساسًا بطريقة تصورهم للأمورء ونظرتهم إلى 
ما يدور حولیم» ونمط تفكيرهم 4 مختلف 
القضاياء فلهم مقاييسهم ومعاییرهم الخاصة 
التي يزنون بها الأشياء؛ والحي را ما تڪون 
عبارة عن ترجمة لما يؤمنون به ْ هذه المرحلة 
بالدّات ‏ بغض التّظر عن موافقتها للحق وعدمه.» 
وانّحي تكون بدورها أثرًا ونتيجة للمناخ العام» 
والگوجه الستاكد. 

ولبذا حرص الإسلام كل الحرص على 
غرس مبدأ الولاء للدّين الحنيف كعقيدة 2 
الزمنین» وذلك حتَّى يبقى الاسلام هو مدار 
حياة السلم. يعيش ويحيا له؛ حتَّى یلقی ربّه. 


ان الشباب هم طاقة الأمّة وقوّتها: وعمادها 


الستة الثالثة ‏ العدد الخامس عشر: رجب/شعبان 1430 ه الموافق ل جود 


ومصدر عزّتهاء قد جعلهم الله 
أسباب بلوغ العالي والقمم ‏ لا تشد عن ذلك أمّة 
من الأمم.» ومن أكبر مقوّمات بناء مجد الأمّة؛ 
وصناعة تاريخهاء فشباب اليوم هم رجال الغد ؛ 
«وهم الأصل الذي يبنى عليه مستقبل الم 
ولذلكك جائت. التصوصن الشرعيّة بالحث على 
حسن رعايتهم وتوجيههم إلى ما فيه الخير 
والصّلاح. فإذا صلح الشَّباب وهم أصل الأمّة 
الذي يبنى عليه مستقبلها . بعد توفيق الله 
سبحانه» وكان صلاحه مبنيًا على دعائم قويّة 
من الدّين والأخلاق. » فسيكون للأمّة مستقبل 
زاهر00. 

ان الاهتمام بالشباب والعناية بهم أمارة خير 
2 الأمّة المسلمة؛ ودليل فلاح فیها ؛ لأنّ صلاحهم 
يعد من مسالك صلاح الأمّة 2 حاضرها 
ومستقبلهاء فمنهم يكون العامل والباء. 
والهندس والطبيب» والعلم والربي» والصانع 
والحری. والکاتب والاعلامي: وطالب العلم 
والعالم الربّانيء وغیرهم من صنوف الشّباب 
العامل التّافع لبلده وأمته» لا الشباب العاطل 


(1) «من مشکلات الشباب» لابن العثیمین (ص4). 


/اوت 2009م 


وهويته. 

هذا؛ وقد عني الإسلام أيما عناية بهذه 
المرحلة الحسّاسة: وأولاها اهتمامًا بالعًاء وذلك 
حشَّى تستغل هذه الفترة الاستفلال الأآکمل: 
ویستفاد. متها الاستفادة: المكلى». ف تحمل الأعباء 
والکالیف. والقيام بالواجبات والمسؤوليّات على 


أحسن وجه. 


ان عمليّة نقل الشّباب من مزالق الغواية إلى 


مرابض.البداية التّدرُج به سلّم المعالي» 
وفق أصول وقواعد تُضبَلُ فيها المنطلقات: والغايات. 


حتّى لا يتية الشباب 4 دوامة من صياغات 


للعقليّة المسلمة تتجاذبها آراء عدّة» ونظريّات 
بعيدة كل البعد عمًا أراده الله 


من الغرس 
الذي یفرسه 2 هذا الدین الاسلامي الحنيف. 


ا م و 


شف ان قیمة القرس بقيمة ما نمق 
فیه وله فاذا استعمل 3 الطّاعة الخرجوٌة کان 


عم الفرس للأمّة: يثمر سلوکا وأخلاقا | 
فعالة یظهر اثرها الطیّب .ظ الجتععات السلمةء 
ولو تباعدت أقطارهاء واختلفت آلسنتها. 

فهذه هي الصياغة التي نبغي» والصبفة 
التي نرید. صياغة تفرس معنی العبوديّة الحقَة 


3 ب نفوس الشباب السلم» وتزرع مفهوم 


(2) حدیث حسن: أحمد (17787) وابن ماجه (08) 
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افراد التّبي 4# بالاتّباع. دون من سواه .» والعمل 
بمنهج الله ول 2 الأرض» بأسمى معانيه؛ 
وأعلى ما فيه: من إقامة التّوحيد الّذي هو حقٌ 
الله على العبید. والعمل بشرع الله ظاهرًا 
وباطتًاء والاهتداء بهدي التي المصحلفى 4# › 
كل ذلك 2 إطار وسياج فهم سلف الأمّء 
رضوان اللّه عليهم أجمعين. 

وقد سجّل التَارِيعٌ الاسلامي الحافلٌ 
بالإنجازات؛ لس تقدیر وعرفان لثلّة من الشّباب 
الزمن. على مر الزّمان» آثروا الأخذ بأسباب 
التُمكين: من الإيمان بالله جل وعلاء والاهتمام 
بالعلم التّافع والعمل الصالح؛ والحرص على 
معالي الأمورء وعدم الركون إلى الدّعّة والفتور» 
أو الاشتغال بسفاسف الأمورء قال الله 


عن 
رم دیق بت با دم 
)4 ۰:9 وقال عن اصحاب الکهف: 
حلمم ی ماس رید تک شکه (0) تن 
َل فلوبهم لذ اموا لو ربا رب سوب رصن 
را ين ریہ إلا" لد كنآ إ4 ك © 


ان ا. کل ذلك 2 إيمان ثابت» ويقين 


راسخ؛ ونفس مشبعة بالاعتزاز بالدین. 
ع سنن الله كن الکون غلابة» ومنها 
سنّة التّدافع بين الحقّ والباطل» كما قال ال 


َ: ولوا دقع لله لاش بهم يض 
قدت الگرش 4 له : 251]الآية: فلا بد 


من تحدّیات وعقبات 2 الطري 


> تعوق السائرين 


فيهاء وتعرقل سیرهم» فتصرفهم عن القيام 
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بالدور الّذي أنيط بهم» أو تمنعهم من اداء المهمّة 
التي أسندت إليهم» من عمارة الارض بالإيمان 
والعمل الصا لح؛ فلت له تلحصل ایخ 
بين الق والسنمین؛ ویتمحض الانتساب الصادق 
إلى الدّین» من الادعاء الكاذب والمیٌن. 
فالشائية الوجودة ‏ التدافع هي التي 
تحفظ العالم من الاختلال والاضطراب» وتعصمه 
يمِئة» بكل صوّرها واشکالبا 
المعاصرة؛ من كوكبة وعولة بمختلف آليّاتها 
ومظاهرها السلبية: ومن سياسة القطب الواحد 
الذي یسمی إلى الأحكم .ذا زمام الأمور . 
اقتصادیّا واجتماعیٌا وثقافيًا .» حثی آضحی 
العالم 3 خلل هذه العولة قرية صغيرة خاضعة 
لقوة راس المال» وفكرة الحريّة الفرديّة؛ المبنيّة 
على البراجمتيّه؛ والمنفعيّة الدَاتيّة» هذه الحوامض 
التي كادت تذيب القيم الإسلاميّة» وتقلب 


من الأحديّة ۱ 


الموازيين والمعايير الشرعية إلى مفاهيم جديدة 
وبديلة يراد تمريرها إلى الشباب المسلم 


وبأسالیب ماكرة لإفساد فطرته» وسلب حريّته 


المتمئّلة ل عبوديّته لربّه 


ومسخ E‏ ید 
الإسلاميّة التي هي مكمن سؤدده وعرّته 
ورفعته. 
لقد بات مکشوفا ومفضوحا مختلف هذه 
الطرق والوسائل الستعملة ب محاولات تضلیل 
شّباب السلم» بدمًا بالخطابات الدّاعية إلى 
الخلي عن مميّزات الشخصيّة الإسلاميّة كل 
مقوماتهاء تحت شعار التقارب بين الأديان 


والحضارات» وباسم التَّنوْع التقاكء والعلمنة 


الستة الثالثة ‏ العدد الخامس عشر: رجب/شعبان 1430 ه الوافق ل جود 


الفكريّة: الدّاعية إلى إبعاد الخطاب الديني» 
بصفته آحد مصادر الفتنة! والارهاب عند 
(الآخرا)» حثّی أضحت الدّول التي لا تنادي بهذا 
السو الما او لا ترفع شعاره أو لا تدمجه ل 
مختلف إصلاحات منظومتها التّربِويّة تعد مخلّة 
بالواثیق الدُوليّة النصّصة على ذلك» وتعتبر ‏ 
نظر (الآخر . أيضًا 0۰ غير ملتزمة بهاء ولا 
محترمة لبا!! 

ولبذا يُدعن: الشباب المسلم: نقذ مناسبات 
كثيرة ومتنوّعة إلى الجهر بهذا المبدأ المضلل» 
والإقرار به» دليلاً على اعتداله وبرهائا على 
عدم شطط فكره وتطلرفه! كما يُدعى إلى 
الترويج لقيم غربيّة غريبة عن عادات الأمم 
المسلمة» كضرب مُحَدَثٍ من وسائل الغزو 
التَّمَاِ التقليدي» وذلك عن طريق الإعلام تارة» 
بما يحويه من فضائیّات ووسائل الاتصال أو عن 
طريق الشّبكة المعلوماتيّة» والْتي کادت 
جمیعها أن تتحگم .4 أذواق التّاشئة ونمط 
معيشتهم» بتسرییها وتصدیرها لکم هائل من 
الوثرات السيِثة على الدّين والأخلاق. 

هذه القنوات التي صار مذهبها السّاثد 
اليوم: هو إشاعة المتعة بأقصى درجاتهاء وطمس 
الفضيلة. والدّعاية إلى الرذيلةء 2 محاولة لإغراق 
الشباب 2 مستنقع الشتّهوانيّة البهيميّة» تحت 
شعارات هي الأخرى باطلة وزائفة من مثل: عش 
حياتك» ولحظتك: والإنسان لا يعيش مرّتين!.. 
وهکذا ‏ سلسلة يطول ذرعها ووصفها. 


ومن صور هذه التّحدّيات محاولة شغل 
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الشّباب بالتّماهات: على شكل مسابقات تجری 

الباتف 4 الفضائیّات» والانسياق وراء 
الملدّات: من أنواع القتنیات؛ (من مرکبات. 
وهواتف نقالة» وجؤالات): کل ذلك . عندهم . 
وسيلة لتحقيق الذات: ممّا يجعل الشّباب بعيدًا 
عن الكمالات» يعالج القضايا الكبيرة للأمّة 
بسطحيّة ساذجة؛ وعقليّة رائجة؛ لا يرجى منها ‏ 
أبدًا . بلوغ المقامات العالية. 

إنّ هذا التّحدّي الصارخ الذي يواجه 
التبا السلم یحتّم عليه معرفة ما يجب القيام 
به حیاله. وكيفيّة مواجهته. المواجهة الإيجابيّة 


لأنَّ مدافعة هذا التَّحدي ‏ فكر 
اباب کی ما يكون مقروئًا عندهم بالشّدّة 
والعنف» واستعمال القوة 2 القول أو الفعل؛ 
وهذا من الحماسة التي لا تنتج الا الخيبة 
والانتکاسة؛ لعدم انضباطها بالشّرع الحنیف. 
وهذا واقع ومشاهد, لذا كانت منزلة الفتوة 
(الشباب) عند السّلف. هي اثباع السثّة؛ 
كما قال سهل له وغیره 

ذلك لأنَّ اثباع السنّة والاعتصام بها آمان 
من الانزلاق ب غياهب الجهالة والجهل» و 
الوقوع 2 دياجير الفتنة والقتل. وهذا ضرب 
آخر من التّحدّي یمس منهج الشّباب ومعتقدهم. 
والتمثل ‏ الفكر الارهابي الخطیر: البني 
على التُكفير والتفجير» والعاري من سل الب 
يك والكتاب المنير. 

إنَّ وة الشّباب السلم تكمن ب ثباته على 
دينه وصلابته فيه؛ وتمسكه به» واستقامته 


على سنّة نبيّه 4#» مع الاشتغال الدّائم بالعلم 
التّافع: وعمارة الأوقات بالعمل الصّالح؛ بنفس 
تواقة إلى الْلا» وطموحة إلى المعالي» ودون تراخ 
أو تقصير ب4 اشاعة الأمل والرّجاء ‏ نفوس 
لاس. کل اتر مشاعرهم الی هذا الین 
الحق؛ وتربو معرفتهم به» وذلك بدعوتهم الیه 
على بيّنة وعلم وهدی وبصيرة. 


هذا الّدى يلزم الشباب السلم ویکفیه؛ 
لاستثناف حياةٍ كريمة .من غير تناد بالعرقيّة: 
أو الإقليميّة: أو الحزبيّة أو ساثر شعارات التَبَّعيّة 


للآفكار البدّامة الوضيعة والوضعيّة. 


وصلی اللّه؛ وسلم على نبينا محمّد» وعلى 


آله وصحبه أجمعين. 
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البيان في أخطاء ااستشهاه بأ القرآن 


الجزء الرابع - 


فهذه مقالةً آخری تأتي 


عز الدین رمضاني 
رئيس التحریر 


تمه مه لسابقتها في بیان أخطاء الاستشهاد والاستدلال بآیات القرآن أو 


بجزء منهاء التي ساق في غير حلهاء أو توضع في غير موضعهاء أو يقصر معناها على معنى 
مرجوحء أو يهمل حملها على دلالة اسياق بسوابقه ولواحقه: وما إلى ذلك من الأمور التي سبقت 


الاشارة إليها“. 


الآية الزابعت-قوله تعالى: 
ع 


واس قاتا 


یبور 5 


177 : 1 


0 وجه الخطأ: قَصْر معنی هذه الجملة 2 
الآية على الشهور التبادر» وهو : 
من متاع الدنيا ورزقها». وكثيرًا ما يُواجه بهذا 
العنی النقطعون لعبادة ربهم بفرائض الطاغات 
ونوافلها؛ خوفًا علیهم من إضاعة آنفسهم بتخلیهم 
عن الارتزاق والعمل الدنيوي. 


«لا تنس جزءًا 


(1) انظر المقال بالعنوان نفسه يذ العدد الگالث من مجلّة «الإصلاح» 


(ص6) 


والعنی الذگور . وان كان صحیحا .؛ وقد 
قال به جمعٌ مِنَ الفسرین. وهو احد القولین بے 
الآية؛ الا ان القول الآخر . وهو تفسير «التُصيب 
من الدنيا» بالعمل الصّالح . يكاد يكون هو 
المتعين والراجح؛ لجملة أمور منها : 

أولاً: ان قول تعالی: ولا تن تیب يرت 
لذي " 


عمله بطاعة اللّه؛ يكون ذلك تأكيدًا لطلع 


4 إذا فسر بأنٌ نصيب العبد ب4 دنیاه هو 


الآية: ربعم فیعا اتلك آله ار ال 
والقاعدة 2 التّفسير أنّه: 


«غیر جائز صرف 


(2) «قواعد وفوائد لفقه کتاب اللّه» للجوعي (ص1 7) 
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6 رحاب القرآن / 1 0 


الكلام عم هو 2 سياقه إلى غيره الا بحجّةٍ 
يجب التّسليم لها من دلالة ظاهر الشزيل» أو خبر 
عن الرسول تقوم به حجة»(؟؛ لأنَّ «توجيه الكلام 
إلى ما كان نظيرًا لِمَا ب سياق الآية أولى من 
توجیهه إلى ما كان منعدلاً عنه,©. 


وعند التَّأمُل ب الآيات التي قبل هذه الآية 


و الآيات التي بعدها يضح نها جاءت جميعها 


للتّرغيب ‏ عمل الآخرة وعدم الاغترار بزهرة 
الحياة الدنيا والانهماك 4 ملدّاتها. 
وأوّل هذه الآيات:قوله تعالى: 0 وم آمك 
من فرص بكرت وما تلك مسکنهم رشك ين 
نیج یلا سا روک (42 ددد + 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهَاب ل : 


«وفيه: عدم الاغترار بعطاء الدنياء9, 


النّاسء كما زهّد تعالى فيها 4 غير موضع من 
كتابه: وكما قال 4#: مكل الدثيًا بذ الآخرة 


كما نجل أحَدكُمْ اسب اليم ینطز بم 


(3) من کلام ابن جر مه )389/9( 


(4) من کلام ابن جرير ره (91/6) 


(5) «الدرر ال 


2 الأجوية الْجدیّة» (362/19) 


(6) «الذرر السنيّة ‏ الأجوية الْجدیة» (362/19) 
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یرجح بو 
وثلثها:قوله تعلی:( وما عند أو حَ َب ' وک 
ون 7 4 2د 1 


قال الشّيخ محمد 


«فيه: التَّرغيبٍ 2 الآخرة كما قال: ما 
جک وماعد بان" 4 لظ : 6 و9 . 

ورابعها:قوله تعالى: من وه وا تا 
ETON‏ 

قال ابن جُزي 2 «التُسهيل» (148/2): 

«إيضاح لمّا قبلها مِنّ البَوؤن بين الدنيا 
والآخرة: والراد بمن وعدناه المؤمنين» وبمن 
متعناه الکافرین». 

وجميع هذه الآيات جاءت قبل قوله تعالى: 
ولا تس تیک ورت گلا ام الآيات التي 
بعدها فيتصدّرها مضمون قصّة قارون؛ وفيها 
التّزهيد بك الدنيا والشّرغيب ب الآخرة؛ واحوال 
كلفريق منهما. کتوله‌تای:(ل آرت بوک 
الیو لذي یت تايل مآ أ هده رئ لوح 
عي (440 هه ا. وقوله بعدها: ( وکال 
(7) هو ذ «صحیح مسلم» (2858): ولفظه: له ما لیا 

بذ الآخرَة إلا مثل ما جقل أَحَدْحُمْ إصنبعة هزو ۔ وشار 


يحيى بالسبابة - اليم له وكذا بذ 
«مسند آحمد» (18008) بلفظ مقارب. 


(8) «الدرر السسّيّة 4 الأجوية الْجدیْة» (362/19). 


/اوت 2009م 


1 ۷ © رحاب القرآن وكيم 


ايت و لیم ررم کوب اومن مر ومیل 
2 رها عبزدس(4)۵ که ]. 

ثم الآية التي جاءت ب4 نهاية القصّة؛ وهي 
قوله: یک لح له لین شرع في 
الأ ولا مسار موه یی 412 الاعف ١‏ 


وعليه يتعيّن حمل الكلام على معنى 
واحد؛ لأنّهِ أَوْفْقْ للظم وأليق بالسياق؛ ولم يرد 
دليلٌ يوجب حمل الكلام على معنى آخر؛ مما 
يؤكد صحة القاعدة» فَإِنٌ «إدخال الكلام ب 
معاني ما قبله وما بعده أَوْلَى مِنَ الخروج به 
عنهمَاء إلا بدليل يجب التُسليم ئه 

ثانيًا: أن حمل الآية على التنسیر الشهور؛ 
وَضْعٌ لہا غير موضعهاء قال عون بن عبد الله 


بغرت وی > ع رعة رور عار 
ذقولهتعالى: ولا کت تَصِبَكَ ورت ایا 4: 


(إنَّ قومًا يضعونها على غير موضعها: ولا كن 
َي انيا 4 تعمل فيها بطاعة الله 9". 


فالا آن تفسیر التب مالیا بال 
بطاعة الله هو قول أكثر الحققین من أهل 
العلم بالثاویل. ونسبه ابن الجوزي ‏ «زاد 


السیر» (241/6) وابو حیّان 4 «البحر الحیط» 


(9) انظر «قواعد الثرجیح عند المفسسّرين» ل د. حسین الحريي 
111/0( 

(10) «جامع البیان» (322/18 . 323): وانظر كتاب: «نقد 
الصتحاية والابمین للتّفسيره ل د. عيد السام الجار الله 
(ص167) 
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(128/7) إلى الجمهور. 
ومِنْ هؤلاء الأعلام نذكر: 
© عبد الله بن عباس تن : أخرج الطلبري 
بسند حَسسَنِ عن علي بن أبي طلحة عنه قوله: 
راتس توق یرت الا وین سک اسا 
هلف > یقول: لا تترك أن تعمل لله يذ الدنیا:(), 
(ت1 0 آه): اخرج العلبري 


© مجاهد 5 


بسند إلى مجاهد: ولا نی توق یرک اڈنا 4 
قال: «العمل بطاعته,(*, 


واخرج عبد الرَرّاق © «تفسیره» (78/2) 


عن مُعمر عن مجاهد قال: «العمل بطاعة الله 


نه (ت150ه): قال 
3 «تفسيره» (505/2): «يعني ولا تترك حظّك 
من الدنیا أن تعمل فیها لآخرتك». 

© عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يتنه (ت183ه): 
أخرج الطبري 4 اتفسيره» (323/18) بسنده 
إلى زيد بن أسلم وقوه :الا کنر توب يرت 


هت طر فى .قا 
یا 4 قال: «لا تنس أن تدم من دنياك لآخرتك؛ 


(11) «جامع البیان» (۰)322/18 وابن أبي حاتم (3010/9) 
من طریق آبي صالح به؛ وعزاه السيوطي ‏ «الدرٌ المنثوره 
(509/18) إلى ابن النذر 

(12) «جامع البیان» (323/18). 

(13) وعزاه السيومي ‏ «الدرٌ المنثور» (510/18) إلى الفريايي 


وعيد بن حمید واين المنذر وابن آبي حاتم. 
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فَإِئُما تجد ‏ آخرتك ما قدّمت منّ الدنيا فيما 
رزقك الله». 

© ابن جرير الطبري يتنه (ت310): يقول ل 
«تفسیره» (322/18): «ولا تترك نصيبك وحظّك 
من لديا أن كاخ كيو بخصيبك عن الکوقه 
فتعمل فيه بما ينجيك غدًا من عقاب اللّه؛ 
وبنحو الذي قُْنَا ‏ ذلك قال أهل الأويل». 


© آبو إسحاق الرجا- ات311ه) قال: 


«لا تنس أن تعمل لآخرتك؛ لأنَّ حقيقة نصيب 
الإنسان من الدنيا الذي يعمل به لآخرته٩).‏ 

۵ ابو الليث السَّمَرْقَنْدِي (ت375ه): قال 
4 تفسيره السمّی «بحر العلوم» (527/2): «يعني 
لا تترك حظك من الدنيا آن تعمل الآخرتك» 
واقتصر على هذا المعنى فقط. 

© ابن أبي زمنين (ت399ه): وعبارته كما 
4 «خسیره» (335/3): «اعمل # دنياك لآخرتكه: 
ولم يذكر سوى هذا القول. 

۵ أبو الظفر السسّمعاني 


(ت489ه): قال 
2 تضیره (156/4): وقوله ولا تس توب 
يرت اهيا 4 اي طلب الآخرة بالذي تعمل ذخ 
الدنياء ومعناه: اعمل 2 الدنيا لآخرتك». 

تفسير التّصيب من الدنيا بالعمل 


الصالح أقربُ إلى العِظة والاعتبار مِنّ القول 


رابعًا 


(14) «معاني القرآن» (155/4) 
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الآخر؛ لأنّه الذي يكاد يغفل عنه أكثر الخلق» 


ما الاشتغال با 


نيا والانصراف إلى ملدّاتها 
فهذا دآب البشر ولهّم بهاء لذا لا يحسن 
التنكير به. خاستةً لمن كانت الدُنيا شفله الشتّاغل» 
وی هذا يقول ابو حيّان ب «البحر المحيط» 
(128/7) عند نقله لتفسير ابن عباس والجمهور: 
«معناه: ولا تضيّع عمرك ‏ أن لا تعمل صالحا 
4 دنياك؛ إذ الآخرة الما يُعمل لبا ج الدنياء 
فنصيب الإنسان عمره وعمله الصالح فيهاء 
وهذا الأویل فيه عظة». 

خامسا: انْ تفسير النُصيب مِنَ الدنيا باه 
العمل لپا وطلب الرّزق فيها أشبه ف معناه . من 
حيت الظاهر. بمغولة:«اعمل لدئياك كائك تمیش 


5 


أبدّاء واعمل لآخرتك کانّك تموت عدا 

ومع ذلك؛ فان حمل العبارة ‏ شقها الأول 
على معنی الانهماك ب انیا والاشتفال بها وجمع 
حطامها إلى درجة الخلود فيهاء مناف للمعنی 
الوارد ب شقها الكّاني وهو النرغ لعمل الآخرة 
الذي لا يكون غالبًا الا بترك الأول ولا يمكن 
الجمع بين التضادّین؛ لذا يتعيّن الصیر إلى تفسیر 
العمل مطلع العبارة باثه العمل للاخرة. 

و هذا يقول الشّیخ العلأمة محمّد ناصر 
الدّين الألباني ينه ب معرض تعقيبه على معنى 
(15) زوي مرفوعًا وموقوفاء ولا أصل له مرفوعاء كما لا 


يصح موقوفًاء وان اشتهر على آلسنة النّاس؛ انظر «السلسلة 
الضتعيفة» (63/1). 


الأثر الذي آورده 
نصًا ‏ ان العمل المذكور فيه هو العمل للدنيا : 
بل الظذاهر منه أنَّهِ يعني العمل للآخرة» والفرض 
منه الحضُ على الاستمرار برفق ب4 العمل الصالح » 
وعدم الانقطاع عنه» فهو کتقوله 4#: «احب 
الأعْمَالٍ ی ال دما ون هَل متّفق عليه». 


سادسًا: أنَّ بعض السّلف كقتادة والحسن 
وغيرهما ضسّروا التّصيب خ الدنیا بائّه طلب 
الحلال» وهذا المعنى لا يتحقق الا بالسّمي ب 
طلب الرّزق والكدٌ ب الدنياء وهو ما استحسنه 
جِدًا التاضي أبو بكر بن العربي ‏ «احکامه» 


لا قال: «وأبدع ما فيه عندي قول قتادة: دولا 


02 


تنس الحلال: فهو نصيبك من الدنیاه. وياما 
أحسن هذا 0. 

آقول . واللّه أعلم .: إنَّ مثل هذا التّفسیر لا 
يتنافى مع تفسير التنّصيب ‏ الدنيا بالعمل 
الصّالح؛ لأنّ طلب الحلال لا يخلو من مجاهدة 
النّفس ومخالفة هواهاء ومراقبة الله ول 
والوقوف عند حدوده: فیعد من طاعة الله #كل. 

وعليه فيكون المعنى الأول متضمنًا للمعنى 
الّاني» وذلك بذكر بعض أفراده وأنواعه. 

وك الختام؛ فا يجدر الشّّبيه إلى أن من 
وقف على عبارات المفسرين 4 تفسير قوله 


(16) «السلسلة الضّعيفة» (65/1). 


(17) «أحكام القرآن» (513/3) 
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6 و رحاب القرآن‎ ١ 


الإنسان من الدنيا والتَّممّع بها؛ يجدها عبارات 
متوازنة ودقيقة: لا توحي عند استشرائها بالمبالغة 
الحضً على الستعي للدنياء بل فيها ما يفيد 
أنّها اقل إغراقًا 2 الحثّ على الانكباب على 
الدنياء خلافا لما قد يفهمه العوام» ومن لا فهم 
له 4 القرآن. 


واللّه تعالی أعلم» وصلَّى الله على محمَّدٍ 


وآله وصحبه وسلم. 


/اوت 2009م 


حط من مشكاة السنة 


عن أبي هريرة نه أن رسول الله 4# قال: 


أخرجه الحاكم (73/1) وقال: « 
على شرط الشّيخين؛ ولا أعلم له علة؛ 
الذّهبي بأن فيه انقطاعا؛ ووصله أحمد ب2 «المسند» 
(9187) وأبو الشيخ ب «الامثال» (۰)180 والبزار 
2 «السند؛ (8919) والبيهقي 2 «الکبری؛ (236/10): 
والخطیب # اتاريخه» (۰)288/8 وصححه الشیخ 
الألباني ب «الصحيحة» (710/1). 

وجاء الحديث أيضًا عن: 

. جابر غه مرفوعا: المؤْمِنُ مَأَلُوف» ولا 
خَيْرَ فيمَن لا یف ولا يُؤْلَفْ» وَخَيْرُ الئاس مَنْ 
نفع النّاسَ» أخرجه النقاش ‏ «فوائد العراقيين» 
(۰)99 والقضاعي # «الشهاب؛ (129): والبيهقي 
4 «الشعب؛ (7658): والطبراني 2 «الأوسط» 


(۰)5787 وحممّن إسناده الألباني © «الصحيحة» 


توفيق عمروني 


(426): وجاء أيضا عن: 

۔ سهل بن سعد شه مرفوعا: امن ملق 
ولا خَيْرَ فِيمَنْ لا يَأَنَفْ ولا یرل أخرجه أحمد 
(22891). وأبو الشيخ بك «الأمثال؛ (9 17). والبيهتي 
.4 «الشعب» (۰)7252 والطبراني ‏ «الکبیر؛ 
(131/6): وإسناده ضعيف لأجل مصعب ابن 
ثابت» وجاء من طریق: 

. ابن مسعود نه مرفوعا: «المؤمنُ يؤلف» 
ولا خيرفيمن لا یاف ولا ُلّف» أخرجه تمام بذ 
دفواكدمه (944): وابن عساكر 4 «تاریخه؛ 
(432/5)؛ وورد موقوفا؛ أخرجه ابن أبي شيبة 
3 «الصنف» (35686 . عوامة): والبيهقي بج 
«الشعب» (8 776) واللبراني ب «الكبير» (9 /200). 
قال البيثمي: «وفيه المسعودي» وقد اختلط؛ 
وبقية رجاله رجال الصحيح؛؛ ورجح الدارقطني 
الموقوف على سواه؛ كما 4 «العلل» (183/8). 


ومما كر شاهدًا لذا الحديث: 
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حديث أبي سعيد الخدري جنه مرفوهًا: 
«أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقاء 
الموطّئون أكنافاء النين یالفون ويُولّفُون: وليس 
مئا مَنْ لا یاف ولا يُوْلّف» أخرجه الطبراني 2 
«الأوسط» (4422): وق «الصغیر» (۰)605 وأبو 


نعيم ‏ «اخبار اصبهان؛ (28/2): وقد صححه 


الألباني ب ١الصّحيحة»‏ (751). 


ان من أسمى الروابط التي عقدها الإسلام 
رابحلة الأخرّة بك الله قال الله تمالى: ظإِنّمَا وتو 


(er 


ِخوه 4 لل : 110: فجاء بصيغة القصر المفيدة 


للحصر؛ ليدلٌ على أن معنى الأخوة بينهم معلوم 
مقرّر؛ تضمّن تقريره نصوصُ الوحي» كقوله 
تعالی: یروک ربا آففز کے تلوت لذبت 
سبو ,الايكن 4 ده : 10 وقوله 4# : نسم 


أَحُو اليم وقوله 48 : الا یمن أَحَدُكُمْ 
يحب لآخيه ما يُحِب لتَمْسيِهِ؛: ونحوهاء وكلها 
4 ترسيخ هذه الرّابطة المتينة أخوة الإسلام. 

ومن اوّل اعماله 4# لما هاجر إلى المدينة 
أن آخی بين المهاجرين والانصار؛ لتزيد ألفتهم» 
ويقوى تناصرهم: فلحمّة المجتمع السلم أخوة 
الإسلام؛ قال 4# 4 أبي بكر عل : و كنت 
مْخذا خیلاً لأَتَحَدْئَهُ خيلاًء ولکن أَحْوَةٌ 
الإمثلام أفضل؛[". 

فلا غرو أن يطالب المسلم بحفظ هذه الأخوة 


(1) أخرجه البخاري (3657) 
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من أن یعتریها شيء من الوهن والخلل؛ وأن يحفظها 
كما يحفظ بدنه من كل ما يوهنه ویضعفه؛ 
وأمر باجتناب کل ما یقطع اوصالبا؛ ویفکك 
آواصرها كالتّحاسد والتّدابر والتّفاطع وا 
والظلم والبفي والفيبة والتّميمة ونحوها. 
وان حدیث الباب پرشد إلى وصف یجدر 
بالسلم أن یتحلی به لیکون عونا له على تمتين 
الصلة بإخوانه» وارساء جسور المحبّة والثواصل 


بينه وبينهم» لیهناً بذلك عیشه» وتطيب حياثه؛ 
ويسعّد معه من حوله؛ وهو أن يكون الا یال 
لاس ويألفوئه: یانس بهم ويآنسسُونَ به؛ فلا یری 
منه مُجالسّه لسن الأخلاق» وسهولة الطباع؛ 
وین الجانب» وانشراح الصّدرء وبشاشة الوجه 
ولد والمحبّة لا يمل من طول المكث معه: 


والالتامٌ والاجتماعٌ؛ وتأَلْفَ القومْ بمعتی اجتمعُوا 
وتحابواء والفت بينهم تألیفا. 


شخلؤسة تمریف الل من کتب الل وللماجم: 
آنها اجتماع مع التثام ومحبة. 

فالألفّة تعني أن يكون ‏ ڪل واحد من 
الشتّخصين ميلٌ لصاحبه: ورغبةٌ ب4 مؤاخاته. 

وکا بامسی الحاجة مكل هننه الألفة» فنحن 
من آدم» وآدم عليه السلام آبو البشر واوّل انسان 
مخلوق اسمه ماخوذ من الأذْم: وهو الالفة 
والاتّفاق؛ یقال: «ادَمْ أو ادم ال بینهما» . اي 
اصلح والف .؛ و الحدیث: «انظز إليها فإئه 
أحرى أن يُؤْدَمْ بينكما:: يعني أن تکون 
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بينكما المحبّة والاتّفاق©. 
فالئّاس تختلف آراؤهم وأذواقهم وطبائعهم: 
وتتنوع أخلاقهم ونفوسهم» فمنهم أصحاب النفوس 
الشتريفة, ومنهم أصحاب التُفوس الوضيعة» ومنهم 
أهل الود والوفاء والكرم: ومنهم أهل البغض 
0 2 
واللؤم والحسدء ومنهم البادئ الثّابت: ومنهم 
المتلؤن المتغيّر العزوفا» ومنهم الیجذام" ومنهم 
الماع 
۵ 
فأفضل مُعین على العیش مع هذه الأنفس 
المتباينة والطّبائع المختلفة أن تتألفها؛ لِيصمُو 
العیش» ويزولَ الكدّرء وتسود الرّاحة» وصدّق 
من قال: «القلوب کالطیر ج ال إذ 
ولبذا قال ®4: لا خَيْرَ فِيمَن لا يالف ولا 
یولف»؛ لانْ صلاح حال الإنسان مع غيره بهذه 
الألقة الجامعة الى تجعل القلوب إفية تعطق 


وهكذا.. 


| انست». 


وشرورهم عنه مندفعة, 

قال الماوردي عن هذه الألفة الجامعة؛ «فلآنٌ 
الالستان مَقْصُودٌ بالأزية 
1 يڪن یا مَأَلُوهًا 3 
٠‏ او آعادیه» 3 تسلم لَه 


بالألمة على 
أعاديه: وَامْتَنَعَ من حاسدیه. لمت نِعمَتُهُ منم 


فإذا كان الما مَأْنُوهًا انتصّرٌ 


وصفت مُدَتُهُ عَنْهُم: وان كان صقو الزمَان 


(2) «مختار الصحاح» (ص: 10) 

(3) الذي لا یثبت على صحبة أحد لملله. 

(4) هو الذي يواد صاحبه فإذا أحس ما يسوؤه آسرع إلى 
القحليعة والصارمة 

(5) هو الرّجل الذي لا وفاء له ولا يحفظ أحدًا بالفیب. 
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عمیرا. وسِلمَةُ حَطَرَا©, 

وان هذه الألفة النشودة اضحت بين كثير 
من أهل الإسلام مفقودة: وحلّ محلها الجفاء 
والفلظة. والفظاظة والثّنافر. وسادت الوحشة بين 
آفراد الجتمع الواحد؛ وبين آفراد الحي الواحد؛ 
وبين الصلّین ‏ السجد الواحد؛ واحیائا بين 
الجیران ذوي القربی ب السکن الواحد. وأحيائًا 
آخری بين افراد الأسرة الواحدة تحت السسّقف 
الواحد» وتشتد الوحشة وتنعَدمٌ الالفة ‏ بعض 


الاوقات لتصل إلى حدٌ التقاتل» والتُشاجر 
والشّاحرء وان الذي جر إلى هذه الثفرة 


المستعصية: والجفوة المقيئة ضعف الإيمان وقلةٌ 
العلم بالئين وتركُ العمل بكثيرٍ من أحكامه: 
قل‌اللهتدلی: ویرک الک ٤لوا‏ إا در 
آذ میکمَه مر نوا عقا مسا ڈ ڑا ہی انا 
بيهم الْعَدَاوَة وَالبخضسآ 7804 :114 قال شيخ 


الإسلام ابن تيمية تعن: «هَمَتَى ترك لاس بَعْضَ ما 


مهم الله به وقعت هم اعَدَاوَة لضا( 
قال الناوي: «والألفة سببٌ للاعتصام بالله 
وبه يحل الاجماع بين السلمین» 
ابضده تحصل الثفرة بينهم©, 
ثم إنّ لفظ حدیث الباب یدل على ان الذي 


وبحبله» 


یالف ويُؤلف هو من تحقّق بوصف الإيمان. 
وخیر أنموذج على هذا الاثتلاف المطلوب 
اق المرجوٌ جيل الصحابة الكرام ضضم 


(6) «أدب الدنيا والدین» (ص183). 


(7) «مجموع الفتاوى: (421/3). 
(8) «فيض القدير» (253/6). 
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الذي آمنوا بابي 4#» واجتمعوا على الإسلام» 
وتالفت قلوبهم على الإيمان» فكانوا کالشخص 
الواحد» بعد أن كانت الضّغاتن والأحقاد تملاً 
أي بين الأوس والخزرج . لسنين 
عديدة» وإلى ذلك الاشارة 4 قوله تعالى: 
۲ اتسوا بل ار ها تا و وایتمت 
VEE‏ یمیس 
عوك رکنم ع سما مقرو ون کار نم یبا كدي 
بين له كم ایی امک درد 409 دده ا 
فامتنٌ الله تعالى عليهم بهذه الألفة التي لا یعادلبا 
مال الدنياء قال ابن عبّاس تشد : عم ُكمّر 
والرّحِم تقطلع. ولم ثر مثلَ تقازب القلوب"۱ 

وان هذه الألفة توفيقٌ من الله . جل وعلا - 
منت ةل يعور على ليب القلوب [لا خالقها 
قال الله تعالى : «وإن بُریڈوا أن یم کرک حَسْبَكَ 
اک خر الى ایند تر زیت (5) الت بک 
قوم وسنت کان الأ یت تک نهر 
ROE STE Ey‏ 

وان كان التأليف بين القلوب من الله الا 
اله بأسبابه؛ فالسلم الذي يألف ويُؤلّفء: يؤلف 
الله به بين التفرقین والمختلفين: ويأتلفون حوله. 
قال الي 4# ب خطبته بعد تقسيم غنائم 
حنين: هيا مَعْشئَرَ الآنصارا أَلَمْ آجنکم ضلالاً 
فَهَدَاكُمْ الله بي. وڪم مین فلکم 
الله بيء وعَالَة ناکم الله بي“ 


صدورهم 


(9) «الأدب المفرد» (262)» وهو صحيح. 
(10) آخرجه البخاري (4330). 


فوجب آن ندرك عظم آمر هنه الالفة 
وضرورة التّحلي بهاء فهي واجبٌ من الواجبات قال 
القاضي عياض: «والألفة إحدى فرائض الاسلام؛ 
وأركان الشريعة. ونظام شمل الدین:۱؛ وانّذي 
يُشِيعٌ هذه الألفة بين الاس أسبابٌ كثيرة» أذكر 
جملة منهاء تكون کالنبه لما وراءها : 

ت فأو أسبابها: الأشاكل والتُجانس والتُوافق 
لبي 4# : «الأروَاحٌ جَنُودٌ م 


عبنهًا نت وما تتَاكرَ منها اخکف2. 


قال ابن القيم: «وأنت إذا تأمّلت الوجود لا 
تكاد تجد آقين یتحابان إلا وبینهما مشاكلة 


أو تماق ْ فعل أو حال أو مقصد؛ فإذا تباينت 
القاصد والأوصاف والأفعال والطرائق لم يكن 
هناك إلا الثفرة والبعد بين القلوب؛ ويكفي ب 
هذا الحديث الصّحيح عن رسول الله 9ه : «مَئل 
المؤْمِنِينَ ب تَوَادُهِمْ وتراحمهمٌ نایم کمتل 
الجستّد الواجد إا اشكتكى مثة + 

سیر الجسد بالحمُی وال 


عضو تَدَاعَى له 
قال ابن حبّان تتته: «سبب اثتلاف الناس 
وافتراقهم . بعد القضاء السابق . هو تعارف 
الزوحین؛ وتناکر الروحین, فإذا تعارف الروحان 
وجدت الألفة بين نفسيهماء وإذا تناكر الروحان 
وجدت الفرقة بين جسميهما'. 

فاعظم أسباب الاثتلاف ال 


اكل والتُّجانس» 


(11) النووي ب «شرح مسلم» (11/2) 

(12) آخرجه مسلم (2638) عن آبي هريرة عفن 
(13) «روضة الحبین» (ص74) 

(14) «روضة العقلاء» (ص108). 
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اتيم من مشكاة السنة 


ومن الحگم السائرة قولپم: «الأَضدادٌ لا تمق 
والأشكال لا تفترق؛؛ لذلك كله حت الإسلام على 
مصاحبة الأخيار» ومجالسة الأبرار» ومشابهة الكرام: 
أو واتشكار» ومخالفا ادر 


وتجثب صحبة الأشر 


ت ومن أسباب الألفة: الود وإظهار المحبّة 


واخبار الحبوب بذلك قال الب : با عه 
آحنکم أَحَاهُ © الله یمه له ى 
الم رابت 2 مودي(" . 


وثبت ان با سايم الجيشاني آتی آبا أمَيّة يخ 


منزله فقّان: اكي سَمفت أَبَا ذر يَقُولُ إِنْهُ سم 


قال البَغوي 
على التُودّد والكالف: وذلك ائّه إذا آخبره استمال 
بذلك قلبّه» واجتلب به ودم(" 


و هذه المصارحة بالحبٌ زيادة بالغة 2 


الألفة؛ و لبا أثر 


ج قبول النْصح والتُوجيه: 


لذلك قَدّمها الثّبي 4# بين يدي وصيّته لعاذ ا 
قال له وقد أخذ بیده: یا مُعَادْ! والله؛ اي 
اجب والله؛ اي لأحبك. قال: أوصيك يا 


(15) آخرجه وکیع ل «الژهد» (337) عن علي بن الحسین 
مرسلاً؛ وابن أبي الدنيا به «الاخوان» (69) عن مجاهد 
مرسلاً آیضاء 
«الصحیحة» (1199) 


وحسنه الألباني بمجموع طرقه آذ 


(16) آخرجه آحمد (21514): وهو صحيح. 


(17) «شرح السة» (21514) 
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ال یرفن فده م۱۹ 
3 ومن آسبابها: افشاء السئلام: فعن أبي 
هريرة علنته قال: قال رسول الله 48 : «والنزي 
سي بيده لا تون اج حى ثؤمئواء ولا 
| حى تَحَابُواء ألا اذْلكُم على شیم إذا 
أفشُوا الستلامٌ بينكم!". 
فافشاء السّلام يزيل العداوة. ويتطعٌ الخسومةء 
سل سخائم الصدور؛ ویورث الحب؛ وڪم يجمل 
ای و او و و وت 
طلاقة الوجه؛ ثم أن يسأل عن حال السلْم عليه 
وحال من o‏ عليه؛ فحن ذلك أدعى للألفة» 


وبقاء المودة» وتوثيق عرى الإخاء. 


5 
9 ومن آسبابها : التٌفقد والزيارة» فعن معاذ 
قال لوول الله 0 یقول 


8 من اعم ما 7 العلاقةء ويُنمي 
المودّة ويشيع المحبّة بين المتزاورين: بخاسنّة إذا كانت 
لا پراد بها غيرَ وجهه الكريم: لذلك 
رتب الله عليها الأجر العنلیم. والتّواب الجزيل. 

نآ ومن أسبابها: مواساة المصابين من المؤمنين: 
فعن أبي هريرة لته قال: قال رسول الله 4: 


مجردة لله 7 


امن لفس عن من ڪُب من كرب اليا نفس 


الله عَنْهُ كريَة من كرب يوم 

(18) رواه أَيُو داود (۰)1522 والنساثي به «الكبرى؛ (9937) 
بإسناد صحيح. 

(19) رواه مسلم (54). 


(20) رواه مالك «الوطا» بإسناد صحيح. 


» ومن يمسر 
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عَلَى مُضيرِء یر الله یه الا والآخرة» ومن 
سر مسا سره الله بذ نا والآخرّةء والله 
عون الب ما کال العَبْدُ چ عون آخیه. 

قال ابن القيّم 2 «الفوائد» (ص250): «المواساة 
للمؤمنين أنواعٌ: مواساة بالمال: ومواساة بالجاهء 
ومواساة بالبدن والخدمة» ومواساة بالتّصيحة 
والارشاد» ومواساة بالدعاء والاستغشار لپم» ومواساة 
بالتْوجع لہم» وعلی قدر الایمان تکون هذه 
الواساة» فکلما ضعفٌ الایمان ضعفت الواساة؛ 
وکلما قوي قویت. وکان رسول الله 4# أعظمّ 
الئاس مواساءٌ لاصحابه بذلك كله فلاتباعه 
من الواساة بحسب اتباعهم له». 

فمن اعظم اعمال البر الي تربط الوشائج؛ 
وتقوي الأواصرء تفریج هموم الاخوان» وازالة 
غمومهم. وتتفیس مصاثبهم. والسّعي لقضاء 
حوائجهم: وتسلیتهم عند الصاب. 

ت ومن أسبابها : المداراة: قال الهلب: «الداراة 
اصل الألشة» واستمالة اشوس من اجل ما جیّل 
الله عليه خلقه وطبعهم من اختلاف الأخلاق2؛ 
ولا يخفى على . القارئ الکریم . حدیث عَائِشَة 
غا : أنّ رجلاً اسَكَادَنَ على النبي 4#» هَمَالَ: 
«اثذئوا لَه بشس أخو العشيرَة»؛ ثم لما دخل الا 
له الكلام؛ قالَ ابن بَذّال: «الداراة من أخلاق 
الزمنین. وهي خَنْض الجتاح لاس ولین الکلمَة. 
ورك الاغلاظ لَهُمْ ب القول. وذلكَ من آقوی 


(2699) 
(22) «شرح ابن بال على البخاري» (295/7) 


1)21( 
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آستبّاب الألفة وسل الستّخيمة(3© 
وقرق بين الداهَتة والدارّاة؛ فالداهنة «فسّرما 


العلمّاء بها ُعَاشرة الفاسیق واخلهار الرّضا بمَ 


هُو فيه من غير الکار علیه؛ والدارَاة: هي الرّفق 

بالجاهل ‏ التّعليم» وبالفاسق 2 النّمي عن فعله. 

ورك الاغلاظ علیّه حیث لا يظهر ما هُوَ فیه. 

والالکار عليه بلطف القؤل والففغل؛ ولا سیم 
۳0 7 2۸ 

إذا احتيج إلى تألفه» ونحو ذلك . 

ت ومن آسبابها: حفظ الستر: فالرء مجبول 
على حب من يحفظ عليه أسراره» ولا يهتك عليه 
أستارهء ومن عثر على من هذا وصفه فقد عثر 
على كنز لا پساوم» وكما قيل قديمًا : «قلوب 
الأحرار قبورُ الآأسرار»: وللأسف أضحى اليوم 
حفظ السّرٌ من الحقوق الهدّرة» بل بلغت الوقاحة 
ببعضهم اه یحنخل سر أخيه طالا جمعتهما سحبةء 
وأمّا إذا تقطّع حبلُ الوصال بینهما افشی سره 
» ولیس هذا من الروءة ‏ شيء› 
بل هو لؤمٌ مستقبّحٌ. لا يبقى معه للألفة أثر. 

ت ومن أسبابها ترك الجدال والمراء واللجاج 
وهنا يجب الشّنبيه إلى أنه ليس من الحفاظ على 
الألفة أن نترك الرّاجح ونعمل بالمرجوح أو نتجتّب 
الاش العلمي الرصین: 
2 الأمّة «وما زالت الصحابة 


واذاع 


لأنّ الخلاف یتعدر رفعه 


ختلفون ‏ أحكام 


الحوادث وهم مع ذلك متالون» كما قال 
القرطبي ب4 «تفسیره» (159/4)؛ لكن النموم 
هو التّشْنْجِ والتصلب والتّمادي ب4 المراء والجدال 


(23) «شرح اين بطال على البخاري» (305/9) 
(24) «فتح الباري» (528/10) 
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الفسد لكل ألفة قال 4#: قروا العْران ما 
التلفت قلونکم» هذا احْتلفكُمْ قومُوا 0*4 
قال الآجري: «وعند الحكماء: أنَّ الراء أكثره 


يغيّر قلوب الإخوان» ويورث التفرقة بعد الالفة؛ 


والوحشة بعد الانس؛ 


ت ومن أسبابها: تجثب كثرة المزاح؛ وإن 
كان لا يخلي الرء حياته من شيء من المزاح 
ليأنس به إلى مصاحبه؛ ويتودّد به إلى مخالطهء 
۳۹ لأنّ العقلاء 


شريطة أن يكونَ قصدا 
والحكماء اثفقوا على أنَّ كثرة المزاح تخدشُ 
الحقوق؛ وتدعو إلى القطيعة والعقوق. 

3 ومن اسبابها: ترك كثرة العتاب؛ فليس 
من الحفاظ على الالفة ترك العتاب با 92 
من طبع البشر وقوعهم ب4 الخطأ والژّلل وذلك 
موجبٌ للعتاب والمؤاخذة واخلهار عدم الرضا ؛ فلو 
لم تعاتب صديقك وصاحبك مر بعد مر لكان 
دلیلا على عدم اكتراثك واهتمامك به: وقد قیل: 
«من لم يعاتب على الرلّة» فليس بحافظ للخلة»» 
لكنٌ الذمومٌ هو كثرة العتاب والبالفة فیه؛ فعلی 
المرء أن یتوسّعد ‏ هذا الباب فلا يبني صحبته 
لأخيه على السامحة وحدها. كما لا يبنيها 
على المشاحة وحدها : فالعتاب ب4 وقته» والتّجاوز 


والعفو 2 حينه: قال بعضٌ الحكماء: دلا تُكَيْرَن 
مُعَائبَةَ اخوانك. فَيَهُونَ علَيْهِمْ سَخَطّك». 
واعلم أنَّ من رام أن يكون جميع من حوله 


(25) البخاري (4773): ومسلم (2667) 


(26) «أخلاق العلماء» (ص59). 
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معه متفقون فقد طلب مست مستحیلا؛ 
على طلبقات مطوعة» وصفاتٍ مختلفة؛» وا لكل 


إخوانك 


واحدٍ منهم ما یختص به, فيصل ب باب ولا 
یصلحٌ ‏ باب آخرء وهكذا...؛ فلا يمكن أن 
تجد أحدًا منهم يستعان به بخ كل حال. كما 
يستحيل أن تجده لا يصلح 3 أي حال» فهذا 
الثُمايز يوجب عليك أن تترّل كلا منهم منزلته , 


وتضعه 2 موضعه بحسب أحواله؛ وما استقرّت 
عليه خصاله وخلاله؛ فبهذا الشَّوّع والاختلاف 
يكون الائتلاف؛ وليكن شعارك 2 التّعامل مع 
الجميع أن تحب لبم الخير والبدى كما تحبّه 
لنفسك. وان لا ثقابلهم الا بما تحب أن يُقابلوك 
به امتثالاً لقوله 48: فمن احب أنْ يُرَحْرَحَ عن 
الا وَيُدَخَلَ الجنّة فلتأته منیثه وهو یم بالل 
والیوم الآخرء وليأت إلى الئاس الذي يحب أن 
یی إليه؛ قال التَّووي: «هذا من جوامع 
حلمه 4 › وبديع كيه وهذه قاعدةٌ ا 
فينبغي الاعتناءُ بهاء وان الإنسانَ يلرّمُ أن لا 
يفعَلَ مع الاس الا ما يحب أن يفعلوه معّه 28 
فانظر . أخي القارئ. أينَ أنت من هذه القاعدة 
التَّبِويّة العظيمة ب4 التّهامل؛ وعضّ عليها بنواجذك؛ 
واعلم أنّها من أعظم أسباب إشاعة الألفة ونشر 
المودّة: ولا تغفل عمًا تدم من الاسباب: لتكون 
مالفة تتالف عليك القلوب؛ فاك لا خين فیمن لا 
يالف ولا يلف 
(27) روه مسلم (1844). 


(28) «شرح مسلم» (12 /233) 
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(120 ۱ التوحيد الخالص ك 


إنَّ التّوحيد اوّل دعوة الزسل؛ وهو زُيْدَة 
الرسالة الإلبيّة» وخلاصة الدّعوة الدَّ 
تست الل ومن اة نصبت القبلةة 
قال اللهتعالى: قد اما وا إل ريم فتال 
تشر نله اکن زو غيرض) الله : 159 
وقال هود ناتھ لقومه: ابو له این 
عيرم 4 له : 165 وقال صالح ا لقومه: 
بدا الله مالک من رک خر 4 کس : 173 وقال 
شعيب ن لقومه : بو اه مالک من رکو یر4 
الاك : 185 وقال تعالى: ۲ وب سل و 
رواب شرا لوحت نوا سرت 4 030 : 136 
فالتُوحيد مفتاحٌ دعوة الرسل» وهو أوّل ما 
یل به الإسلام» وآخر ما یر به من الدنياء 
كما قال الثبي 4# : :مَنْ کان خر کلامه: لآ 
هلال دَخْلَ الجنّة»: فهو أوّل واجب وآخرٌ 
واچ فالتوحید اوّل الأمر وخره( 
قبل الشروع ب خلت الموضوع؛ فإِنّه ينبغي 
يُعلم ان لواجبات تُتَلقّى من كلام الله ومن 


تحقيق الفقي (بتصرف) 
(3116): وصححه الألباني 


والحديث رواه آبو داود 
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واجب على المكلفي 


فريد نمار 


3 
إمام خطیب ف دولة الإمارات العربية المتحدة 


امب عنه» وهم رسلّه جقالد؛ فن الله تعالى يحكم 
ما يريد فیأمر وينهى ويوجب ويحلل ويحرّم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كتتة: «واصل 
الدّين أله لا واجب الا ما أوجبه الله ورسولهء ولا 
حرام إل ما حرّمه الله ورسوله» ولا مكروه ال 
ما كرهه الله ورسوله: ولا خلال إلا ما أحّه الله 
وزمبوله» ونه عسي لاما انه الل وة 
فالحلال ما حلله الله ورسوله: والحرام ما حرّمه 
الله ورسوله» والدّين ما شرعه الله ورسوله...*. 

وقال أبو المظفر السّمعاني كله : «اعلم أن 
مذهب أهل السنّة أنَّ العقل لا يوجب شيئًا على 
أحدء ولا يدفع شيئًا عنه» ولا حظّ له 4 تحليل 


ولا تحریم» ولا تحسين ولا تقبیح؛ ولو لم يرد 
السمع ما وجب على أحد شيء؛ ولا دخلوا ب 
ثواب ولا عقاب:(). 

فإذا تقرّر هذا؛ فان اوّل ما أوجبه الله على 
لسان رسوله؛ هو: الاقرار بالشهادتین. كما قال 
اي 4# لرسوله معاذ بن جبل نت لما بعثه إلى 
اليمن: ك تدم عَلَى هَوْمٍ من أَهْلٍ الاب 
هَلِيَكنْ ول ما تدعوهم إِلَى أَنْ يووا الله 


(2) «مجموع الفتاوى» (345/29) 


(3) (الحجّة ب بيان المحجّة) لإسماعيل التيمي (314/1 315). 
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تعَالّی» رواه البخاري (6937): واللّفظ له» ومسلم 


موه 


(130). ولنخله . وهو رواية للبخاري (1331) : «اذعهم 


هم أَطَّاعُوا 
خسن ملوا يكل بوم 

وهذا الحديث ظاهر الدلالة على أنَّ أوّل ما 
يجب على العبید الاقرار بشهادة التوحید. 

قال شيخ الاسلام تته: «وهذا مما انمق عليه 
أثمّة الدّين وعلماء المسلمين: فائهم مُجْمِعُون 
على ما علم بالاضطرار من دين الرسول أن كل 
كافر» فإنّه يُدْعَى إلى الشَهادتین سواء كان 
معطّلاً أو مشركا أو كتابيًا وبذلك يصير 
الكافر مسلمًا» ولا يصير مسلمًا بدون ذلك؛(٩‏ 

ومن ذلك ما رواه البخاري (2676) ومسلم 
(36) من حديث ابن عمر عفلتغه أن رسول الله له 
قال: «أمرت أن أَفَاتِلَ الئاس حَتّى يَشْهَدُوا آن لآ 
له إلا الله ون محمدًا رَسسُولُ له ويُقيموا الصلاة 
ويؤتوا الؤكاةء ها لوا دك عَصمُوا مئي 


دِمَامَهُمْ وََمَوَالَهُمْ إلا بحتها وَحِسَابُهُمْ علی ال 
ولسلم (34) من حديث أبي هريرةً ف 


قال أبو محمّد بن حزم تنتنه: «أوّل ما يلزم 
كل أحد ولا يصع الإسلام الا به: أن يعلم الرء 
بقلبه علم يقين وإخلاص» لا يكون لشيء من 


(4) ادَرْءُ تعَازض العَقْل وَالثل» (107/4) 


فيه أثرء وينطق بلسانه ولابدٌ» بأن لا اله 
إلا الله وان محمّدًا رسول اللّه. 

برهان ذلك:. ثم أسند حديث أبي هريرة». 

قال الامام العلامة عبد الحميد بن باديس كله : 
ول واجب على الکلف من مسلم بالغ أو كافر 
يريد الدخول ‏ الإسلام: أن يعلم أن لا إله إلا 
الله وان محمّدًا رسولُ الله لحديث معاذ التقدّم؛ 
ولحديث وفاة أبي طالب: ما حضرت آبا طالب 
الوضاة؛ جاءه رسول اللّه 4 فوجد عنده آبا جهل 
وعبد الله بن أبي اميه فقال رسول الله 4#: ديا 
عم كل لا إِنّهَ إلا اللهُ كَلِمَة أَشْهَدُ لك بها ند 
الله...» (البخاري (1)1294. 

ولقوله 4 : مرت آن أُفَاتِنَ الاس حثى 
ینوا أن لاله إل اله ويُْمتُوا بي وا جشت 
به...۱. 

قال: لا يكفي التُملق بكلمتي الشّهادة إذا 
كان التّاحلق بهما لا ينهم اسل معناهما؛ لتوله 2 
الحديث التتم: مرت آن ال لاس حى ینوا 
آن لا ها الله ويُؤْمتُوا بي وبا جشث به . 

ويؤيّد هنذا الذي بره لیخ 
مسلم (21) من حديث آبي مالك الاشجعي عن 
أبيه عله قال: سمعت رسول الله 4# يقول: 
من ال لا لاله وَكَفْرَ بما یبد من ُون 
الله حرم ماله دمه حاب عی او .فان هذا 


تن ما رواه 


لا يكون الا عن علم وفیّم. 
ومن ذلك ما رواه البخاري (1290) عن 


(5) «الحلّی» (1 /2). 
(6) «العقائد الاسلامیّة» (ص26). 
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22 ۱ التوحيد الخالص ك 


انس غه قال: ڪان غلامٌ يهوديّ يخدم الب 
هه فمرض, فأتاه | 
له: سيم فنظر إلى آبیه وهو 
عنده» فقال له: اطع آبا القاسم 4#؛ فاسلم. 

فخرج التّبي 4 وهو یقول: «الحمَدٌ له 
الذي ده من الا ». 


يعوده: فقعد عند 


رأسه: فقال 


وك لفظ «السند» (13129): دالحَمْدُ لله 


الّذِي أَخْرَجَهُ بي من الثار». 
قال: وی قوله: مه بي مِنَ اللَارِ» دلالة 


على آله صح اسلامه(. 


ومن ذلك ما رواه الترمذي (2953) 2 
قصة إسلام عدي بن حاتم علئنه . حيث قال: 
أتيت رسول الله 4# وهو جالس # المسجدء 
فقال القوم: هذا عدي بن حاتم» وجثت بغير 
أمان ولا كتاب» فلمًا دفعت إليه أخذ بيدي: 
وقد كان قال قبل ذلك: «ٳئي لأَرْجُو آن يَجِعَلَ 
الله يده ب يَدِيه؛ قال: فقام فلقيته امرأة وصبيٌ 
معها فقالا : إن لنا إليك حاجة. فقام معهما حثی 
قضى حاجتهماء ثم أخذ بيدي حتَّى أتى بي 
داره» فألقت له الوليدة وسادة» فجلس عليها 
وجلست بين يديه؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: ما یرک" آن تقول لا إلا له یل عم 
من ال سیوی الله...؛ الحدیث وحسنه الالباني. 


وکذلك كتبه إلى ملوك الارض یدعوهم 
إلى الاسلام» كما ب كتابه إلى هرقل ملك 
(2) «فتح الباري) (3/ 221) 


(8) أي ما يَحمِلُك عْلَى الفزار. [اتحفة الأحوذي» (1/8 1)23 
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الروم وفيه: «بسنم الله الرّحْمَنِ الرحیم؛ مِنْ مُحِمّرٍ 
عَظيم الروم» سَلامٌ 
۹ الپدی» ۳ بَعْد: الي آذعوك بِدِعَايَةٍ 


الإسئلام آسنیم قسم» وأسلیم يُؤْيِكَ الله أجْرَكَ 

ْم الأريسيّين نیتال 
EEE‏ 
لَه وکا مقر ہو سیا وكا ید بابسا ابا ن 
ون اق تون تزا مورا آشکدوا واا يموت 14 
رواه البخاري (2782): ومسلم (1773). 


لنه : «قوله 4# : «أَدْعُوك بدعاية 


قال التُووي 
الاستلام» وهو بكسر الدّال؛ أي بدعوته» وهي 
«كلمة التُوحيد»: وقال بك الرواية الأخرى التي ذكرها 
مسلم بعد هذا: ١أَدْعُوكَ‏ بِدَاعيَةٍ الاسلام»: وهو 
بمعنى الأولى» ومعناها الكلمة الداعية إلى 
الإسلام: وهي «شهادة أن لا إله إلا الله وان 
محمّدًا رسول الله'. 

إلى أمثال هذه الاحادیث» وقد قال شيخ 
الإسلام ابن تيميّة تتلته: «وقد تواتر عنه 4# اه اوّل 
مادعا الخلق إلى أن يقولوا لا اله الا للم 


وهذه المسألة محل إجماع بين الستلف. 

قال أبو بكر بن المنذر تتنه: «أجمع کل 
مَنْ أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر 
: أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن 


إذا 


محمّدًا عبده ورسوله. وان ڪل ما جاء به 


(9) لشرح مسلم» (110/12). 
(10) قاله ابن حجر: افتح الباري) (38/1) 


(11) «مجموع الفتاوی) (354/17) 
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وكيم التوحید الخالص / لمع 


محمد حقء وَأَبْرَا إلى الله من کل دين يُخالف 
دين الاسلام . وهو بالغ صحيح يعقل . أنَّهِ مسلم: 
فإن رجع بعد ذلك؛ فآظهر الکفرّ؛ كان مرتدًا 
يجب عليه ما يجب على الرتدٌ.» 02 

قال ابن آبي العرٌ الحنفي: : اول واجب يَجِبْ 
على المكلف : شهادة آن لا ال إلا ال ؛ لا النْظر 
ولا المَصند إلى التّظَرء ولا الشّك: 
فول ل 1 


کما هي 


البلوغ لَمْ يُؤْمَرْ بتجبید لك عقیب بلوغه. بَلْ 
یر باحلهازهوالصتلاة إا بلع أ مير عند مَنْ 
ری ذلك ول وجب أَحد منم على وله آن 


8 
ê 


اي حیتیز بتجدید الاد 


هذا؛ وقد خالف اهلْ الکلام المذموم من 
العتزلة والأشعريّة ومن نْحَا نحوهم هذه الأحاديث 
الستّحيحة الستّريحة: وهذا الاجماع العلوم. واختلنوا 
أوّل واجب على العبد: هل هو التّظر والاستدلال 
الودي إلى معرفة الله أو المعرفة5! على قولين. 


(12) در تمازض العقل وَالتْفْلِ» (107/4). 
(13) «شرح العقيدة الملحاویة» (23/1). طبعة موسسة الرّسالة 


(14) «الواقف» للايجي (165/1 . 167) . طبعة دار الجیل: 


«درء تَعَارْض ١‏ له لابن تيمية (۰)52/4 «مدارج 
الستالکین» لابن (443/3) . طبعة دار الكتاب 


العربي؛ تحقيق الفقي (1393 
الملّحاويّة؛ لابن آبي العرٌّ (23/1): 


1973): «شرح العقيدة 


«فتح الياري» لابن 


حجر (70/1) . طبعة دار المعرفة 
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ويكفي يذ رد هذا وإبطاله مخالفثه للُصوص 
التعدنة وإجماع استلف» وكل شر ج ابتداع 
من خلف. 

ويقال لمن زعم ان ول واجب على المكلّف 
. . آولا - أله واجب على کل أحد» 
ثم بَيّن ‏ ثانيًا .اه أوّل الواجبات. 

ولیس ‏ القرآن ما يدل على أن التُظر ول 
الواجبات. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية تنه: «والقرآن 
العزيز ليس فيه أنّ التّظر أوّل الواجبات ابل اول 
ما وجب الله علی یه قله باق بات ويك 0ف :1 
ول یش ألظز وال 


ل حثی تغرف الخالق؛ 
ويك و 4 رل ذه الور فان 
اون مخاملبین هه الآية بل کل شي وَلَمْ 
يُؤْمَرُوا فيها بالشّظر والاستدلالا. ولا فيه ایجاب 
التُنلر على كل أحد: وإنّما فيه الأمر بالتّظر 
لبعض الّاس. وهذا موافق لقول من يقول: إِله 
واجب على من لم يحصل له الإيمان الا به» بل 
هو واجب على كل من لا يودي واجبّا الا به, 
وهذا أصعٌ الاقوال. فان (الاقراز والاعتراف 
بِالحَالِق فعطري ضتروري ب تفوس الئاس وان 
کان بَعْضُ الاس قّد يَحْصلُ لَه ما شید فطرته 
ابید وم 
فتوله تعالى :ی توا ۳ ا 5 اق 
أله اموت ولاز وما سس اا 
یط ملاس بلقي رهم یرو 4 ان : 18. 


وهنا بعد قوله: مولن اکر لين لا يلبوت 
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( بتک 


مورا 1. 
ثم قال تعالى: «أولميتقگران ا 
فالضمير عائد إلى الذين يعلمون ظاهرا من 
الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. 
ویو دی یک ما یمام من 
إن هو © ادن متكت 
ی ری وما ا ین کنو ون حم أن یوت 
كسم هي یمم دوه 4 للها لله 1 
فهذا مذكور بعد قوله : « ول کل 
بای مدرم نحن لاتنلترة © انم 
لیگ کدی مین 4 انوت 151". 


پر تفر 


ما ۱ 


فقد تقدم ما هو صریحٌ ظاهر 
الدلالة مع کون ذلك متواترًا تواترًا معنويًاء 
وقد قال الووي يتنه لا شرح هَوْله 4 : با 
آن أُقَاتل الئاس حثی يَشَهَدُوا آن لا له الا الله 
وَيُؤْمِنُوا بي وبمّا جنت به؛. 


قال: یه ذلانة خاهرة مدب المحَفِْين 


والجماهیر مِنْ السلف وَالخَلّف أَنَّ الاستان إِذَا 
اعد دين الإسئلام اعتقادا جَازِمًا لا تردد فيه 
کفاه ذلك وَهُوَ مُوّمن من الُوَحْدينَ ولا يَجِبِ 
یه تلم ده انتکلمین ومفرفة الله الی با 
خلافا لمن اجب ذلك وجه شَرْطًا ‏ کونه 


من آهل الب 


٠‏ وَيَعَمَ له لا يَكُون لَه خکم 


(15) «دَرء تمارض العقا ل » (۰)107/4 وما بين الحاصرتین 


من «مجموع الفتاوی»  )328/16(‏ يتصرف یسیر. 
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انيمي إلا به. وَهَدَا الَذمَب هو قول کتیر من 
وَبَعْض آصحایتا المي وهو خا 


ول يشرط ۳۳ بالليل؛ تابن 
آخادیث ‏ «الصّحِيحَيْنِ يَخْصل بِمَجْمُوعِهًا 
الثوّاثر باصلهَا والعلم القطیی۹4*. 


هذا؛ وقد قال القرطلبي تننه: «ولو لم يكن 
2 الكلام الا مسألتان هما من مبادئه لكان 
حفیقّا بالثم: 


إحداهما : قول بعضهم: ان ول و اجب الث 
إذ هو اللاأزم عن وجوب التُظر أو القصد إلى 

ثانيتهما : قول جماعة منهم أن من لم يعرف 
الله بالطرق التي رثبوها والأبحاث التي حرّروها 
لم يصح إيمانه» حتَّى لقد أورد على بعضهم أن 
هذا يلزم منه تكفير أبيك وأسلافك وجیرانك؛ 
فقال: لا تشتع علي بكثرة أهل التار۳, 

سبحان الله جنّة عرضها الستماوات والارض 
لا یدخلها الا شر من التکلمین» وهگنا 
يفعل أهل البدع یبتدعون بدعًا ثخالف الکتاب 
والسئنة ویکشرون من خالفهم. 

ویلزم من هذا القول . كما لا یخفی . 
تكفيرٌ أكابر الصحابة المشهود لبم بالجنّة 
«من نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وطلحة وسعد وعبد 


إن 


الرحمن وسائر 
(16) «شرح مسلم» للثُووي (93/1). 


(17) افتح الباري) لابن حجر (350/13). دار العرظة. 
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المهاجرين والأنصار وجميع الوفود الذين دخلوا 
دين الله أفواجا؛ عَلِمَ 1 
واحد امتهم الا بتضنديق 1 
ودلائل الرسالة» ولو كان النّظر e‏ ما 
آضاعوه؛ ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن 
بتزکیتهم وتقدیمهم. ولا آطنب 2 مدحهم 
وتعظیمهم» ولو كان ذلك من عملهم مشهورا أو 
من أخلاقهم معروقا؛ لاستفاض عنهم ولشهّروا 
به كما شهّروا بالقرآن والروايات»9". 

وروی آبو عبد الرحمن ن الستلمي بسنده ان 
رجلاً جاء إلى لزني يسأله عن شيء من الكلام 
(اي عم الکلام).فقال: 
التتافي يقول: سل مالك عن الکلام 
والتوحید؟ فقالَ مالك: محال أن يُظنّ بالثبي 4# 
أنه غلم امه الاستنجاء ولم يغلمهم الگوحید» 
فالتُوحيد ما قاله التَبِىّ 9ل : «أمرت أن ال 


إِنَى أكره هذاء بل 


الاس حى يَقُونُوا: لا إَِهَ إلا الله هَإذا قالوها 


عَصَمُوا مِئي دِمَاعَهُم وَأَمْوَالَهُمٌ): فما عَصَمَ الدّم 
)9( 
والمالَ؛ فهو 


التّوحيد». انتهى! 
فظهر أنَّ قول من قال: أوّل الواجبات التّظرٌ: 
مخالف للکتاب والستَة وإجماع السلف والفطرة. 
يتبيّن أنّ هولاء التکلمین لا 
فا جات يه الرنل می البينات 


وبهذا 
آعرضوا 
والبدى: وخاضوا # علم الكلام الذي أفسد 


(18) «التّمهيد» لابن عبد البر (2/7 15) طبعة وزارة الأوقاف 
الغربية بتصوف. 


(19) «فتح الباري» لابن رجب (41/6). 
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فطرهم؛ احتاجوا إلى التّظر لتصحيح إيمانهم 
الذي زعزعته تلك الشبهات الكلامية 


ومن ضيّع الأصول حرم الوصول, والأصول 
ما جاء به الريُسول 49. 


۳ . الفرق بين منهج الأنبياء 
والرسلین وبين طريقة التکلمین؛ فان الزسل 
یأمرون بالغايات العللوبة التي هي أجل الفایات 
ويذكرون آقوی وأنفع الطرق الوصلة إليهاء 
وأهل الكلام الباطل يأمرون بالبدايات 
والأوائل. وطرقهم الكلاميّة لا تروي غليلاً ولا 
حجج تهافت کالژجاج تخالها 
حمًا وكل كاسر مكسور 
ومن هداه الله لفهم قول أهل السثّة علم 
هم جمعوا محاسن الأقوال وأنَّ قولبم هو القول 
السديد الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول: 
رها إت الب مره الول ودا إل مطل 
۳ (الحج: 124 


والحمد لله رب العالین. 
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ذکر ما ورد عن الامام مالک ین ویعض علماء المالكيّة بالغرب 


2 الكّمسَّك بالسّة وفهم السّلف ونبن البدعة 


«الجزء الأول» 


من اعظم المتن التي امن الله ل بها على 
أمّة الإسلام؛ أن أكمل لبا شَرْعَمَا» ورضي لبا 
دينهاء ولم يبق لستزید أن يزيد فيه: قال 
سبحنه: ام تلك کک در دق متخ 
يق وَرَضِيتُ ککم الاسکم ديا € ل :13 ومن 
رحمته بها أيضًا أن جعل بيان معالم هذا الدين 
وتفاصیله لرسوله الكريم ات 
قائل: رارف الخر شبن 
ب یه 


؛ ها امه عليه 


قال عز من 


يك تا ر الوم 


فما من خير الا ودل ا 
2 

وما من شر إلا وحثرها منه إلى أن توي اء 

وقد تركها على المحجّة البيضاء لا يزيغ عنها 


لأر ڪئڪ٬‏ على مثل 
سواء»» فقال أبو الدرداء لته : صدق الله 
ورسوله» فقد تركنا على مثل البیضاء»(۲ 

(1) رواد ابن أبي عاصم ‏ «السثة» (47)» وصححه الألباني 


«ظلال الجنة» 
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آحمد عیمر 
E‏ تسم الدمية بالجاممة ماک ی باون النبيية 
رسول الله 4 » يستثون بسنته ؛ ویهتدون بهدیه» 
ویقتدون بسَمتّه؛ فسعدوا بذلك بدینهم 2 دنیاهم 
واخراهم. وعاشوا مجتمعین غير متنرقین. قائمين 
بدین اللّه لا يعرف الخلاف الیهم طريقاء إلى أن 
بدأت بوادر الخلاف تنبت ذ آخر خلافة ذي الُورین 
عثمان علنته » وأوّل خلافة علي ائه , فظهرت 
الخوارج النين كفروا جملة من الصحابة. وقتلوا 
عثمان وعليًا #تضد . ومن بعدهم الرُوافض الذين 


3 2 4 7 
ادّعوا نصرة علي وآل بيت التَبِي ل ثم لهرت 
القدريّة ب آخر عهد الصّحابة الّذين زعموا أن 
الأمر أنف» ويك خضم هذه البدع الثلاث ظهرت 
المرجثة ب مقابل بدعة الخوارج . 


مرتكب الكبيرة .: فأتوا ببدعة جديدة شنيعة 


الذين كفروا 


حيث أخُروا العمل عن مسمّى الإيمان. 

وهكذا توالت على الأمّة الإسلاميّة على مر 
الأيّام البدعٌ والحدثات» حى غدت السنّة لو 
غريية محدثةء والبدعة دیثا مالوفا متوارئاء وأصبح 


مَن اثبع السنن والآثار ينهم بأنّه جاء بشرع جديد» 
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وسبيل غير قویم؛ یل دين الآباء والأجداد» ویس 
العادات والمألوفات: وهذا مصداق حديث النبي 
المصحلفى 27 : دا عَرِيبًاء وَسَيَعُودُ کما با 
غریّا. قَطُويَى ربا 

نكن من رحمة الله يذه الآكة ان تنل 
بحفظ هذا الدين. فقال تس علاه: إا 


کنخ ترت لگ ول له ينطو )4 لتت :19 فجعل 
سبحانه ‏ هذه الأمّة غرسا؛ ينبت منه رجالٌ عدولٌ 
فحولٌ؛ ينفون عنه انتحال المبطلين» وتحريف 
الغالين؛ وتأويل الجاهلين» فلم يَحْلُ قرنٌ بعد 
القرون الثّلاثة المفضئلة من علماء ربَّانيِينَ يُجدّدون 


لبذه الأمّة أمر دينهاء ويعودون بها إلى كتاب 


ونبذ ما يضادٌ ذلك من البدع والأهواء. 


وقد كان للامام مالك 


وتلاميذه من 
بعده ومن انتسب من أهل العلم إلى مذهبه قدرٌ 
واف من هذا النُصح والتّوجيه: والبيان والتّعليم» 
حيث تظافرت عنهم نصوص عديدة ‏ ضرورة 
التزام الكتاب والسنّة» واثباع فهم السسّلف الصا لح 
لبماء وَالبُعْدٍ الشديد عمًّا أحدث من انحرافات 
عتدیّة. وتعبدات بدعيّة. كما اهم حثّروا - رحمهم 
الله . من مجالسة من كان متلبّسنا بمثل هذه 
المحدثات والمنكرات ليعلم الجاهل خطرها 
ويرتدع عنها من قارفها. 


(2) رواه مسلم (145) 


ولبيان هذه الجهود المباركة جعلت دراستي 


لبا مطلبین» هما على التَّحو التالي: 


المطلب الأوّل: 
ذكر ما ورد عن الإمام مالك تناه وبعض علماء 
المالكيّة بالغرب 4 لتّمسك بالستْة وفهم الستلف. 


من اصول الامام مالك تخل الكّمسنّك بالوَحییُن 
الشریفین. قال عبد الله بن وهب تثلنه: «سمعت 
مالك بن أنس تنته یقول: «الزم ما قاله رسول الله 
4 ج حجّة الوداع: «أَمْرَانِ تَرَكَتهُمَا فیکم لَنْ 
تضیوا ما تلم بهما: کاب الله وس له 


۰48 وعنه أيضًا قال: قال لى مالك: 


(3) رواه اللالكائي بمعناه ب «شرح أصول اعتقاد آهل السنة 


والجماعة» (88/1 - 89): والحاكم د «للستدرك» (93/1) 


ية آبي هريرة و إسناده صالح بن موسی: 
اليخاري: «منكر الحدیث»؛ وقال یحیی بن معين: اليس 
يشيء ولا يكتب حدیثه»: انظر: «الکامل» (1386/4) 
وللحدیث شاهد آخر رواه الحاكم بك «الستدرك» (93/1) 
من طریق آبي آویس عن ثور بن زید عن عكرمة عن ابن 
عباس مرفوعاء 2 خطبة اي #ه 2 حجّة الوداع؛ وفیه 
ذكر الاعتصام بالسثة؛ وقال الحاكم: «قد احتجٌ البخاري 
بأحاديث عكرمة واحتج مسلم بأبي آويس» وساثر رواته 
مثفق علیهم»: زاد الذهبي: «وله أصل ب الصحيح»» 
وصححه الألباني بك «صحيح التَّرغيب والثَّرهِيب» (40) 

(4) رواه اين حزم «الإحكام» (513/8)» وذكره ابن القيّم 
بك «إعلام الوقعین» (۰)256/1 والفلاني بك «إيقاظ همم 


أولي الأيصاره (ص253) 
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«الحَكُمٌ الذي يُحْكَمٌ به بين الئاس حڪمان: 
ما کتاب الله» او ما أَحَكَمَتْهُ الميثّة؛ فذلك 
الحكم الواجب» وذلك الصّواب: والحكم الذي 
يجتهد فيه العالم رأيه فلعله يوفّق: وثالث 
متكلّف هما احراه الا وف ولذلك کان 
شديد سك بالکتاب. كثير ال منه. قال 
خالد بن نزار الايلي تنته قائلاً : «ما رأيت أحدًا انزع 


بکتاب الله ول من مالك بن أنس©. 


بل وحث یله اصحابه على الکمسك بهما؛ 
وان خالف ذلك اجتهاده يخلته: قال معن بن عیسی: 
سمعت مالك بن أنس يقول: «إِنَّما أنا بشرٌ أخطِىمءٌ 
واسیب. فانظروا ب رايي. فڪل ما وافق الكتاب 
والستّة فخنوا به» وكلّ ما لم يوافق الكتاب 
«ليس أحد 
بعد الثبي 2 الا يؤخذ من قوله ويترك الا لب 
2 فبيّن يخته أن ليس لأحد بعد الي ع 
الادّعاء بان اجتهاده ورأيه حجّة على الخلق 
الحجة ب الكتاب والسلثة لا خيز. 


والسکُ فاترکومه ^ وقال ایضنا 


وكان تله وقافا عند حدود الکتاب وا 
لا يتعدّاهما چن أدنى أمر وان بدا فيه خير وأنّه 


(5) رواه ابن عبد البرٌ يذ «الجامع» (757/1) 

(6) رواه ابن أبي حاتم بك «الجرح والتُعديل» (18/1): وذكره 
المالكي بك «رياض التُفوس» (281/1) 

(7) رواه ابن عبد البرك «الجامع» (775/1). 

(8) صحُحه ابن عبد البادي ك «إرشاد السنّالك» (ق227): وروا 
اين عبد البرّ بل «الجامع؛ (926/2) عن مجاهد والحكم 


ابن عتيبة: وانظر: «صفة صلاة اي 4) للألباني (ص49). 


۲ 4 ع (9 
يسيرء فعن الزبير بن بكار 


قال: «سمعت 
سفيان بن عيينة يقول: سمعت مالك بن آنس 
وأتاه رجلّ فقال: يا آبا عبد اللّه! من أين أحرم؟ 
قال: من ذي الحليفة» من حيث أحرم رسول الله 
ني أريد أن أحُرمَ من السجد من 
عند القبر ‏ يعني قبر النَبِيّ هلي قال: لا تفعل 
فائّي أخشى عليك الفتنة» قال: وأي فتنةٍ بذ 


م قال: 


هذا؟ اما هي أميال أزيدهاء قال: واي فتنة 
أعظم من أن ترى أنّك سبقت إلى فضيلة قصّر 
عنها رسول الله ي الّي سمعت الله تعالى 
يقول: کر شرع عن آمره أن یبیج تا 
قبسم رک 63 

قال الشاطبي عنته: «فانت تری ائه حَشِيَ 
عليه الفتنة ب الاحرام من موضع فاضل لا بقعة 
أشرف منه. وهو مسجد رسول الله ی 
وموضع قبره» لكنّه أَبْعَنُ من الميقات» فهو زيادة 
الَعبد قصدًا لرضی الله ورسوله ظا » فبیّن 
أن ما استسهله من ذلك الأمر الیسیر ب4 بادي 
الرّأي یخاف على صاحبه الفتنة ب الدنيا والعذاب 
2 الآخرة واستدل بالآية» فكل ما كان مثل 
(9) هو الڑير بن بكار بن عبد اه بن مصعب بن ثابت بن عبد 


الله بن الزبير بن العوام الأسدي المدني: أبو عبد الله قاضي 
مكة: قال الخطيب: «كان ثقة ثبگا. عالِمًا بالشسب» عارفا 
باخبار المتقدّمين ومآثر الماضين»» مات سنة (256ه)؛ وقد 


بلغ 84 سنة؛ انظر ترجمته بل «الجرح والتعديل» (585/3): 
وهتاریخ بغداد ٠‏ (467/8): «تهذيب التهنیب» (184/2). 


(10) أخرجه اين العربي 2 «أحكام القرآن» (1412/3 . 1413). 
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& بحوث ودراسات / El‏ 


ذلك؛ داخل عند مالك 2 معنى الایة(». 

وكان تتنة داعية إلى لك بهدي من سبقه 
من السسلف» وما بيّنوه من العقائد؛ وضمّروه من 
الآيات» واستنبطوه من الأحكامء فتال: «والتسليم 
للستتن: 
تاوّله الستلف السالح اوتاه وما عَمِنُوا به عملناه. 


> لا تعارضُ برأي ولا تُدَافَعْ بقياس» وما 


وما تركوه تركناه: ويَسَعْنَا أن تيك عمًا 
أمسكواء ونتّبعهم فيما بيّنواء ونقتدي بهم فيما 
استنبحلوه ورأوه ب الحوادث. ولا نخرج عن جماعتهم 
فيما اختلفوا فيه أو 4 تأويله»2". 

وكان كثيرًا ما يذكر قول الخليفة عمر 
ابن عبد العزيز کنن ویرت له سرورًا إذا حدّث به, 
فعن مطرف بن عبد الله" قال: سمعت مالك بن 
انس إذا ذُكَر عنده الزّائفون © الدّين يقول: 
قال عمر بن عبد العزيز الف : «سسَنّ رسول الله 
وولاةً الأمر بعده ستثا. الاخذ بها تصديق 
لكتاب الله #ونَّ: واستكمال لطاعته: وقوّة 


(11) انظر: «الاعتصام» للشاطبي (367/2 . 368). 

(12) كتاب «الجامع ب السنن والآداب والمغازي والتاریخ» لابن 
أبي زيد القيرواني (ص117). 

(13) هو مطرف بن عبد الله بن معلرف بن سليمان بن يسار 
الہلالي» ابن أخت مالك كان مقدُمًا 2 العلم والفقه: 
قال عنه أحمد: اکانوا يقدّمونه على أصحاب مالك»؛ 
وقال ابن فرحون: «صحب مالگا سبع عشرة سنةه, 
وتويك سنة (220ه): وسنّه يضع وثمانون سنة» انظر 
ترجمته ل «ترتيب المدارك» (133/3): «المقتنى ‏ سرد 
الکنی» (79/2): «تهذیب التهذیب» (457/5): «الديباج 
الذهب» (340/2). 


على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا 
التُظر ب رأي من خالفهاء فمن اقتدى بما سوا 
اهتدى: ومن استبصر بها آبصر: ومن خالفها 
واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله 
واصلاه جهتّم وساءت مصیرا٩.‏ 

وما كان تمل به من قول الشّاعر: 


مااكؤلامء 


وخير الأمور ما كان سنّة 
وشر الأمور المحدثات البدائع 
ولقد ابع أصحاب مالك ومن نهج نهجهم 
من علماء المالكيّة من بعدهم هذا المسلك» 
واستمسكوا به وأوصوا به 2 خطبهم ومواعظهم 
وكتاباتهم: وكان هو المنجي لبم بعد الله بل 
من تلك البدع التي حلّت ببلاد المغرب من 
خارجيّة واعتزاليّة ورافضيّة. 
فممًا ۳ عنهم 2 الْمسك بالسة وهدي 
السلف والدَّعوة إليهما ما ورد عن البهلول ابن 
راشد”" نه (ت183ه), أحد أئمّة المالكيّة 
بالمغرب الذَابّين عن حياض السثّة. وكان كثيرًا 


(14) رواه عبد الله ب «السنثّة» (766): واللألكاثي يذ «شرح 


أصول اعتقاد أهل السثْة والجماعة» (134) 


وكان ذا علم سمع من مالك والتوري؛ 
واللیث؛ وغيرهم: له ديوان بك الفقه أطال أبو العرب بلا 
التّناء عليه؛ توك نه سنة (183ه))؛ انظر ترجمته ب 


«طبقات علماء إفريقية» لأبي العرب (ص52 . 61)؛ 
«رياض الفوس» (200/1 . 214): «ترتيب المدارك» 
(10187/3): «الديباج الذهب» (315/1- 316). 
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ما یسمع یقول: «السنّة السّ» ويلح بها9"): يريد 
تفه .دعوة غیره للتّمسسك بالسثة:: والعضٌ علیها 
كما وردت بذلك الآثار. 

ومنهم عون بن يوسف الخزاعی( 7 (ت239ه): 


وكان رجلاً صالحا ثقة مأموئا. شديدًا على 
أهل البدع؛ قائمًا بالستة» ومما أَثرّ عنه چ ذلك 
ما نقله عنه الالکي ‏ الدّعوة إلى الثّمسك بها 
«وكان یقول: لا يبالي من لقي الله 
ان على الاسلام والسثّة على أي جنب لقي الله 
تعالی ۰۱ فقال له ولده: وان كثرت ذنوبه؟ 


حيث قال: 


فقال: نعم» فَاسْتَعْظَمْتُ ذلك وتعجبت منه: فقال 
لي: وتلك الدُنوب كلها تدخل 4 رحمة الله تعالی 
التي وسعت كل شي . 


20 


وهذا ابن وضّاح القرطبي 17 (287ه) أحد 


(16) «طبقات آبي العرب» (ص4 5) 

(17) هو الامام أبو محمد عون بن يوسف الخزاعي» من أهل 
القیروان؛ رحل ولم يدرك مالكاء وسمع من اين وه 
وابن غانم والبهلول وجماعة آخرین؛ انظر ترجمته بذ 
«طبقات أبي العرب» (ص105). «رياض الثفوس؛ 


(385/1): «ترتيب المدارك» (89/4). 


(18) يريد بذلك تخت أن اثبع لسن هو على رجاء ی حصول 
مغفرة الأنوب له إذا ما تاب منهاء أمّا المبتدع المخالف 
شه تُوبة مما أحدثه من اليدع؛ 


اللسثة ليس هو على رجاء ب ا 
لأنّه يحسب نفسه على البدى: وأنّى له ذلك» قال تعالى: 


کت رتم( لت سل سم و سبو 
دنه )4 ١ e‏ 


(19) «رياض الثفوس» (385/1) 
(20) هو الإمام بو محمد عون بن يوسف الخزاعي» من آهل 


القیروان؛ رحل ولم يدرك مالكا وسمع من ابن وهب وابن 


أثمّة الحديث من المالكيّة بالأندلس معروف 
بتمسکه بالسّة واثباع هدي الستّلف: ومما أثر 
ثمة البدى 


المعروفين: فقد قال بعض من مضى: كم من 


عنه ‏ ذلك قوله: «فعليكم بالائباع لأئمّة 


آمر هو اليوم معروف عند كثير من النّاس كان 


منكرا عند من مضى» ومتحبب إليه بما 


يُبَفِضَه عليه ومتقرب إليه بما يُبْعِدُهِ منه» وكل 


00 


بدعة علیها زينة وبهجة» 

ومن ذلك ما الفه ابن أبي زمنین 20) 
(ت399ه) بعنوان: «رياض الجنة بتخريج أصول 
السنثّة؛: عقد فيه بابّا بعنوان: ب الحضّ على 
لزوم السنثّة واتباع الأثمّة؛: وقال على اثره: «اعلم 
. رحمك الله .ان ال دليل القرآن؛ وائها لا 
تدرك بالقیاس ولا تؤخذ بالعقول. وإِنّما هي بخ 
الائباع للأئمّة 


وقد ذكر الله 


ة ولا مشى عليه جمهور هذه الم 
اقوامًا أحسن الثّناء علیهم. 
ختال: EE LO‏ 

غانم والبهلول وجماعة آخرين؛ انظر ترجمته ا طبقات 


آيي العرب (ص105): رياض النفوس (385/1): ترتيب 


المدارك (89/4) 


(21) ما جاء ل «البدع» (ص92) 
(22) هو أبو عيد الله محمّد بن عبد الله بن عيسى المرّي 
الأبيري الأندلسي» المشهور بابن آبي 
قدو زاهداء راسحًا ب العلم» متا ذ الآداب: مقتفيًا 
لآثار السلف» له عدّة مصئفات منها؛ «تفسير القرآن»: 
«المقرّب لذ اختصار المدونة»: «منتخب الأحكام»» 
انظر ترجمته ب «جذوة المقتبس» (ص53)» 
«السير» (188/17): مقدمة كتاب «أصول السنةه لعبد 


. كان إمامًا 


وغيرهاء 


الله اليخاري  13(‏ 20) 
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تمسكه ارب ارت حتدهم آنه رويك هم ]ی 
9© 297 : 17۔ ۱18 وأمر عباده فقال: وآ 
هَذَا صلی مس کقیعا ابوه َو ولا مک يما الشجل فرق 
یکم کن عدو" کلک مب تسد 
57 4 اه :۰ ۳۳152 

وتبعه بعد ذلك أبو عَمْرو الداني ۹" (ت444ه) 
الذي نص على عقيدة أهل الستَة والجماعة ل 
كتابه الماتع المسمّى ب «الرسالة الوافية لمذهب 
أهل السنثّة 2 الاعتقادات وأصول الديانات»» 
ذكر 3 فصل منه الاحادیث النالة على ضرورة 
لزوم السنة وجماعة السلمین ونقل فيه کلمة 
مالك السالفة الدذكر حيث قال: «ومن قولهم: 
الشسلیم والانقیاد للستّة. لا ثعارض براي ولا 
تدافع بقیاس. وما تأوله اسف الصالح 


تاولنا...,25 


وله ايسا کتاب ظ الفتن سماه «الستن 
الواردة 2 الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها» 


(23) «أصول السنة» لابن آبي زمنین (ص5 3). 
(24) هو آبو عمرو عثمان بن سعید بن عثمان القر؛ 
القرطبي ثم الدّاني: يعرف ٌ زمانه بابن الیْرَذ؛ مقر 
أحد الأثمّة بك علوم القرآن؛ وله معرفة تامّة بالحدیث 
وعلومه؛ وکان عارفْا با 
بالفضل والدّراية» انظر ترجمته بلا «جنوة القتیس ‏ 
ذكر ولاة الأندلس» للحميدي (ص286)» سیر آعلام 


والغریب والأدب» مشهورًا 


الثبلاء» للذهبي (77/18): «الديباج الممّب 2 معرفة 
أعيان علماء الذهب» لابن فرحون (2 /84) 


(25) (ص97 . 98). 


1 


عقد فيه بابًا: ب4 الاستمساك بالدين واللزوم 
على السسّة عند الاختلاف وظهور الفتن9* 
تحته حديث العرباض بن سارية ليدلّ غيره لته 
على طريق التّجاة من الفتن بالعضٌ على ال 
ولزومها. 

ومن آثاره أيضًا ارجوزة بديعة ب4 التَّمسنّك 
على أهل 
البدع”» أورد الدهبي منها سبعة وثلاثين بيكًا 
4 كتابه سیر أعلام الثبلاء»: وقال: «و 


» أدرج 


بالستّة وهدي الستّلف والإنكار 


أرجوزة طويلة جدًا»: نذكر منها9© قو 


تدري أخي أين طريق الجثّه 
طريقها القرآن ثم السْثّه 

کلاهما ببلد الرُسول 
وموطن الأصحاب خير جيل 
وهذا ابن عبد البرٌ تنه (ت463ه) إمام 
المالكيّة بالفرب بك عصره يقرر أن ال حجّة 
على الخلق يجب التّحاكم إليهاء ولا يجوز 
العدول عنها إلى قول كائن من كان حيث 
يقول كنات : اليس أحد من خلق الله إلا وهو يؤخذ 
من قوله ويترك إلا الي 5؛ فإنّه لا يترك من 
قؤلة الا ما ترکه هو ونسخه افولا العملا 


والحجة فیما قال وا ولیس ب4 قول غيره حجة » 


(373/2()26) 
(27) وهي مطبوعة ياسم «الأرجوزة المنبهة على أسماء القراء 


والرواة وأصول القراءات وعقد الديانات بالتجويد 
والدلالات» (ص172) 


(28) انظر: «لسیره (81/18). 
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همسجم 


ومن ترك قول عائشة ب4 رضاع الکبیر وي لبن 
الفحل» وترك قول ابن عباس 4 العول والمتعة 
وغير ذلك من أقاويله... كيف يتوحش من 
مفارقة واحد منهم ومعه السنّة التّابتة عن التَّبيّ 
مني وهي الملجأ عند الاختلاف وغير نكير أن 
يخفى على الصاحب والصاحبین والكّلاثة السنّة 


29) 


المأثورة عن رسول الله سب 
وقال ابن الحاج ۲7 (ت737ه) له 
كتابه «الدخل»: «لا يجوز أن يقلّد الانسان 2 
دينه الا من هو معصوم» وذلك صاحب الشریعة 
طا ليس الا أو من شهد له صاحب العصمة 


بالخير وهو القرن الاوّل والثّاني والثّالث 
۳9 


إلى أن قال: «وانظر إلى حكمة الشّارع . صلوات 

الله عليه وسلامه . 2 هذه القرون وکیف 

خصهم بالفضيلة دون غیرهم؛ وان كان غیرهم 

من القرون 4 كثير منهم البركة والخیر: 

لکن اختصت تلك القرون بمزية لا يوازيهم فیها 

غیرهم. وهي ان الله ول خصنهم لاقامة دینه 

واعلاء کلمته...,۳, 

(29) «التمهید» (160-159/1). 

(30) هو آبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري العروف 
بابن الحاج» الفاسي» الالکي: له تآليف عديدة» تويك سنة 
(737ه) بالقاهرة. انظر ترجمته ب «الديباج اللذهب» 
(321/2: «شجرة النور» (218 رقم769). 


(31) مضی تخریجه (ص7 3 هامش 8) 
(32) «الدخل» لابن الحاج (73/1) 


وذگر آبو عبد الله محمد بن محمّد 
شري( (ت758ه) بے كتابه «القواعد» 
قاعدتين حثّ فيهما على حفظ نصوص 
الكتاب والسنّة: والتّمقه فيهما حيث يقول: «لا 
يجوز رد الأحاديث إلى المذاهب على وجه ينقص 
من بهجتهاء ويذهب بالثّقة بظاهرهاء فان ذلك 
إفساد لبا وغضٌ من منزلتهاء لا أصلح الله 
المذاهب بفسادها ولا رفعها بخفض درجاتها؛ 
فكل كلام يُؤخذ منه ويرد إلا ما صح لنا عن 
محمد ا بل لا يجوز الردُ مطلقًا؛ لأنَّ الواجب 


أن ترد المذاهب إليهاء كما قال الشافمئ؛ لا أن 
رَد هي إلى المذاهب» كما تسامح فيه الحنفية 
خصوصاء والثّاس عموماء إذ ظاهرها حجة 


على من خالفه حثی يت بما یقاومه ۳٩.‏ 


وقال أيضًا تنته: «يكره تكثير الفروض 
الّادرة» والاشتغال عن حفظ نصوص الكتاب 
والسسثّة والثفقه فیهما بحفظ آراء الرجالء 
والاستنباط منهاء والبناء علیها . وبتدقيق المباحث؛: 
وتقدير التّوازل؛ فالهم المقدّم؛ وما أضعف حجّة 
من یرد القيامة وقد أنفق عُمرًا حلويلاً ب4 العلم» 


(33) هو محمّد بن محمد بن أحمد بن أبي بكرء أبو عبد الله 


ري - نسبة إلى إحدى قرى بلاد الاب من 
1 ا محبًا للعلم طالبًا له؛ وله مؤلّفات 
جم بلا مختلف الشنون؛ توب ية مدينة فاس عام (759ه): 


انظر ترجمته ‏ «نفح الحلیب» (203/5): مقئمة کتابه 
«القواعد (3/1 5) بقلم آحمد بن عبد الله بن حمید. 


(34) «القواعد» لأبي عبد الله محمد بن محمد القري (القاعدة 148). 
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REN‏ بحوث ودراسات 


فيُسأل عمًا علم من كتاب الله جل وسنّة 


رسوله # فلا يوجد عنده أثارة من ذلك» بل 
يوجد قد ضيّع فرضًا كثيرًا من فروض العين 
من العلم بإقباله على حفظ فروع اللعان والمأذون 
وسائر الأبواب الثّادرة الوقوع» وتتبّع ساثر كتب 
الفقه» مقتصرًا من ذلك على القيل والقال؛ 
معرضًا عن الدّليل والاستدلال: بل الواجب 
الاشتغال بحفظ الكتاب والسئّة وفهمهما والتفقه 
شيههاء والاعتناء بکل ما یتوقف عليه القضود 
منهماء فإذا عرضت نازلة عرضها على الصوص» 
فان وجدها فيها فقد كفي أمرهاء والاً طلبها 
بالأصول المبنيّة هي عليهاء فقد قيل: ان التّازلة 
إذا نزلت أعين الفتي عليهاء!05. 


وهذا الشاطبي (ت790ه) نله بعد أن 
ذكر حاله ‏ أوّل الطّلب وما وجده من شدَةٍ چ 
تحرّي الحق والصواب. فيقول: «الی أن من علي 
الب الکریم الرژوف الرّحيم؛ فشرح لي من 
معاني الشُريعة ما لم يكن ي حسابي, وألقى 
ب نقتي القاء بصيرة: أنَّ کتاب الله وسنّة نبیّه 
لم يتركا 2 سبيل البداية لقاثل ما يقول ولا 
أبقيًا لغيرهما مجالاً یعتد به فيه وان الدین قد 
كمل» والسعادة الكبرى فيما وضع والطلبة 
فيما شرع: وما سوى ذلك فضلال وبهتان وإفك 
وخسران» وان العاقد عليهما بكلتا يديه 
مستمسك بالعروة الوثقى محصل لكلية الخير 


(35) المصدر نفسه (القاعدة 224) 
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1 


دنیا وآخری. وما سواهما فاحلام وخیالات 
وأوهام» وقام لي على صحًّة ذلك البرهان الذي لا 
شبهة تطرق حول حماه ولا ترتمي نحو مرماه» 
کیک ین کالہ یواک سای 
لا يَمَكْرُونَ ©4 له :38 والحمد لله والشكر 
G6‏ 


كثيرًا كما هو آهله» 


د تلا ا ج عل 


وقال أيضًا > 
جميع الأمّة. وليس عمل أحد من امه حجة 
طن الل لاق الملل ,مومت عق التخظة 
وصاحبها معصوم؛ وسائر الم لم تثبت لبم 
العصمة ال مع إجماعهم خاصّة؛ وإذا اجتمعوا 
تضمّن إجماعهم دليلاً شرعيًا... فالواجب علينا 
أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطاء 
ونقف عن الاقتداء بمن لا يمتنع عليه الخطأ إذا 
ظهر 4 الاقتداء به إشكال: بل نعرض ما جاء 
عن الأثمّة على الكتاب والسثة. هما قبلاه 
قبلناه» وما لم يقبلاه ترکناه»(۳, 


(36) «الاعتصام» للشتّاطبي  13/1(‏ 14) 


(37) «الاعتصام» (2/1 36ء 364). 
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سبيل السعادتير. 


الحمد لله رب العالمين: والصّلاة والستّلام 
على عبده ورسوله الذي بلغ البلاغ المبين» وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: 

لقد تظافرت آيات الله الكونيّة والشّرعيّة 
یاف وبلا مراء؛ 37 احا ا 
والآخرة . مرهونتان باجتناب الجهالتين: 

1 جهالة العلم. 

2 . وجهالة العمل» وما حل بالنّاس مكروه 
ولا حصل لبم نت إلا كانت إحداهما سببّه. 

فان النُوع الانساني لا يصلح الا إذا تجرّد 
من الجهل کله. 

فإنّه وان تقرّر شرعا أنَّ فساد الادیان شرٌ 
من فساد الابدان» بل لا قياس لحجم هذا 
الشساد على حجم ذاك» الا أنَّ كلا الفَسَادَيْن 
مِنْ جرّاء الجهالتين الذکورتین. 

ولعلّك لمحت اي لا اعني بالجهل هنا: ما 
نعرف به نقیض العلم فحسب؛ كما يفهمه من 
أوّل ادراك ڪل أحب؛ ولکن هو جهل العلم 
وجهل العمل على الستواء. 
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الزواوي ملياني 
وهران 


جهالة العلم: 


لا يزال يكتب الكاتبون ‏ أدب الدنيا 
والدّين مقالات ے2 ذم الجهل ومدح العلم 
ڪالدرر» لك أن تستخرج منها مِنْ کنوز 
لصاح ما لو وقع عليه التتکب طريق نجاته» 

وإنّ الله مُدْ انشا آدم على وجه هذه 
البسيطة؛ لم يزل عقلاء ذریته . أنبياء وعلماء . 
يحدرون مهم من الجهل وغوائله؛ ويرشدونهم 
إلى العلم وفضائله. 


والمرء متذ يصير يعي الخير وا تراه 


یتطلب أسباب سعادته طممًا ‏ تحصیلها . حٌى 
تكون سبيله إلى راحة نفسه. 

غير أن كثيرًا قد غفلوا عن أن معنى 
الستعادة المنشودة والرّاحة المقصودة على الوجه 
الذي نزل به الوحي وجاء به الشترع؛ نما هي بذ 
العلم تحصيلاً وإعمالاً. 
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چک مسائل متهجية 


ان الجهل منجم الباطل» ومنبع الضضّلالة» 
ومستثار البوى» 
ومرسى الشبهات» وعرصة الغي؛ وعش الشّیطان... 


ولو أردت أن آزيدك زدئك. وإِنّما غرضي 


من تعريفك حده ومعناه؛ أن تبغضه وتتعدّاه. 

ومنشاً تفضيل المتعلم على غيره حصل 2 
الملا الأعلى . قبل أن ينزل به شرع . 2 أعظم 
مشهد. وبين يدي أعظم شاهدء وذلك أن الله 
سبحانه لما أراد إظهار تفضيل آدم وتمييزه 
وفضله ميزه عليهم بالعلم؛ فعلمه الأسماء كلها : 
شم عرضهم على الملائكة فقال: انون باتماو 
وله إن کت سین (4)3.. هو فحينئذ 
أظهر لبم فضل آدم بما خصّه به من العم" 

ومن أحسن ما قيل ب4 الجمع بين فضل العلم 
وشؤم الجهل: 

العلم ينهضُ بالخسيس إلى العلا 

والجهلٌ يقعدُ بالفتی المنسوب 

ولَمّا علم القوم فضل العلم وألّه حبل, الله 
الممدود لكل طالب نجاة ؛ قال قائلهم: «حظ من 
علم احب إلَيّ من حظ من عبادة,©, 


وَقَالَ بشئرٌ الحَاضِي كلت . وهو أحد آعبّد أهل 
لا عم عَلَى وجه الأَرْضٍ عمَلاً أَفْضَلَ 
ب العلم والحدیث من ای اللة وخششت 


زمانه 


من 
(1) «مفتاح دار الستعادة» (52/1) 
(2) قاله معلرف بن الشّخير؛ آخرجه عبد الرزاق بل «الصنف» 


(253/11): وابن عبد البرك «جامع بیان العلم» (106). 
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سا یا 


وقال سيان الثّوري 
رَد له به أَفْضَلَ من مب العلم». 

والحظ معتی السمادة والشجاه ب ارتباط 
العلم بمعنی الحیاة. ‏ جمیل اقتباس التي 4 
حين تسمیته التُوم مونًا 2 بعض کلامه؛ وهو 
الما سمّاه كذلك لشبهه به 2 فقد الحياة. 

وأنت لو تمعّنت لرأيت النّائم الما زالت منه 
حياته العلميّة لا الروحيّة» ولاجل ذلك ارتفع 


تكلينه. 


وإذا ارتفع العلم وح الجهل صح تسمية 
الحدث موتّا بنص القرآن الكريم فقد قال الله 
سبحانهنبیه 4#: إت لا شن اوق ول شع الم 


شآ اليف : 130: وهو إِنّما كان يدعو احیاء 


يروحون ویجینون. 
قال ابن كثير هته (211/6): 


«لا تسمعهم شيئًا ينفعهم» فكذلك هؤلاء 
على قلوبهم غشاوة. وی آذانهم وَفْر الكفر». 


و4 هذا المعنى قال الشاعر : 


و2 الجهل قبل الوت موت لأهله 
وأجسامهم قبل القبور قبور 
HE HF 3F‏ 


(3) «لسان العرب»: مادة موت (90/2). 
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)2[ ۱ مسائل منهجية 6 


جهالة العمل: 


وامٌا الجهالة الثّانية: فجهالة العمل. 

ومعناها : الفصل بين طلب العلم وبين توخليفه 
والعمل به. 

وهي من آشنع مظاهر الجهل وشرها. 

فان فیها خصلتين مذمومتین متلازمتین. 

فامُا الأولى: فتعطیل الحکمة التي من 
اجلها كان الحض على طلب العلم والأمر به 
ألا وهي طلب العمل به» فإلّما هو وسيلة والعمل 
به هو الغاية. 
فمن أتعب نفسه ‏ تحصیل الوسائل وأهمل 

ات؛ كان ذلك عند العقلاء من نقصان 

العقل: وعند الفقهاء من فساد النيّة. 


الغايا 


وأمًا الگانية اللازمة: فالگشبه ببعض شر 
خلق اللّه؛ ألا وهم الیهود. فإنّهم أكثر النّاس 
ترکا للعمل عند نزول البيّنات: اعاذنا الله من 
اخلاقهم. 

ولپذا قال ابن البارك > 
علمائنا ففيه شبه باليهود». 


: «من فسد من 


نعم؛ العلم 2 نفسه خصلة محمودة» وحسنة 
مطلوبة » وعمل صالح؛ بل هو آفضل القرب بعد 
آداء ما افترض الله سبحانه على العباد. 

فان فيه صلاحهم. وبه فلاحهم» وهو مبتداً 


كل خير 4 دين أو دنياء وقد مر بيان ذلك. 
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لكنّ هذا حاصل لمن كانت نيته العمل 
به» وإجراء مقتضاه على الجوارح» قيامًا بحقّه 
الشترعي المتضمّن يذ قوله تعالى: ظ كأ ألم ل إل 
إلا اة وات رد4 ايع : 19 

فَإِنٌ الله سيحانه. مللب الاستغضار من الخطايا؛ 
وهو عمل. مقرونًا مع الأمر بطلب العلم؛ لتعلم 
أنَّ صلاح العمل من صلاح العلم» وصحته من 
صحته: وأنَّ ترك العمل جهل ایض . إذ العلم ما 
خشية» وحضٌ على العمل وطلب البراءة. 


يبيّن هذا كله: تفسير السّلف الصّالح 


أورث ال 


نه للجهالة ب2 قوله سبحانه: 8 إِتَّمَا الب عل 
ألو یریت یتلود آلو جهو ١هد‏ :17 باك 
من عصى اللّه تعالى فهو جاهل. 

قال ابن كثير . رحمه الله تعالى .: «قا 
مجاهد وغير واحد : کل مَنّ عصى الله خطاً أو 
عمدًا فهو جاهل. حتَّى ينزع عن الذنب» ٩‏ 

وقال ابن جرير نان ب تفسير قوله تعالى: 
ئر ريلك بازرکعیفا آلشوء هداز این 
عد 5لک وَآصْلَحوأ إن ریک بعد ها لفغو ی (405 : 
«إنَ ربّك للذين عصوا الله فجهلوا بركوبهم ما 
ركبوا من معصية الله وسفهوا بذلك...,٩‏ 

ولپذا قال ابن القيّم ننه تحت آية الساء: 
«والجهالة ههنا؛ جهالة العمل: وان كان عالمًا 


(4) «تفسير اين کیره (235/2). 


(5) «تفسير ابن جريره (316/17) 
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چک سل متهجية 


بالتحریم..,٩,‏ 
وقال كته ب موضع آخر 2 الکلام على 
قوله تعالى قرا إل ألو © لاع :150: طافرار 
المذكور: هو الفرار من الجهلين؛ من الجهل 
بالعلم إلى 'تحصيله اعتقادًا ومعرفة وبصيرة, 
ومن جهل العمل إلى السّمي التّافع والعمل 

الصّالح؛ قصدا وسعيًا»”. 

ومن عظيم فوائد هذا الفرار إلى العمل؛ ما 
یمد الله به العبد من السّداد والإصابة 2 بعض 
ما لجاً إليه أحيائًا من التّوقيع عنه سبحانه. 

فلقد وعد الله الصّالحّ من أهل العلم أن يلهمه 
رشده أحوج ما يكون إليه؛ وذلك بإطلاعه على 
الفرق بين الحقّ والباطل والبدى والضّلال: فقال 
سبحانه: یی لذت منوا إن موا مل کم 
فیا6 4 دات : ۰۱29 وقال سبحانه: ل ادف 
هی راهم تفر 4 الك : 117 

ولپذا تقل عَنْ أَحْمَدَ أنه قیل لَهُ: 

من سان فده 

فقال عَبْد الوَهّاب. يَعْنِي: الوَرّاقَ. 


۳۹ م 2 ا ۳۹ (8) 
فقال: رَجُل صالِحٌ متله یوفق لإصابَةٍ الحق؛ ۳ 


تا 


(6) «مدارج الستالکین» (284/1) 
(7) «مدارج الستالکین» (1 /284) 


(8) «الآداب الشرعیة» (114/2) 
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آختم واقول: 
آنا اعلم أله قد کتب 2 فضل العلم 
والعمل من هو آفصح لسائا وأعذب بیائا؛ وإِنّما 
نحن شك جنبهم وجنب من نکتب لبم کقول 
الشاعر: 
وتراه پسفي للحديث ممه 
وبقلبه ولعلّه ادری به 
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تأملات 2 السيرة النبوية 6 


مطلم لير _ 
في فضل من حضر"' معركة بدر 


الحمد لله الذي خلق اس والقمر الیل 
والثّهار. وسخر النلك لتجري يذ البحر وسخّر الأنهارء 
وجعل للقمر منازل فتعاقب عليها واستدار» حتّى 
صار كالبدر واستنار» والصّلاة والستّلام على 
المبعوث رحمة للعالمين وحجّة على الخلق أجمعين: 
فدعا العرب والعجم وجاهد 2 الله حقّ جهاده 
حثی ظهر الأمرء وعلى آله وأصحابه الّذين ابلوا 
و الله بلاء حستًا يوم بدرء فكانت لبم المآثر 
العثليمة: والنضائل الجسيمة: وعلى سائر الستّحب 
الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين؛ وبعد: 

فلا يكاد أحد من المسلمين يجهل معرکة 
بدر التي كانت بے مهد وصدر دولة الاسلام 
. التي أرسى الب 4# معالمها ب4 مدينته طابة 
الطيّبة . وهي غزوة مشهورة تناولتها كتب 
الستيرة بتفصيل أحداثهاء وبيان ما وقع فيها. 


وقد ورد ذ فضل الصحابة الذين شهدوا 
بدرًا أحاديث كثيرة منها: 


(1) كان من القزر سرد آسماثهم إلا نْ ذلك يظول ذگره؛ 


ولذلك اقتصرت على بیان فضل أهل بدر وفائدة معرفتهم. 
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محمد بن خدة 


إمام خطيب. تيبازة 


1 . ما رواه البخاري (3982) من حديث 


آنس شه قال: «أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام» 


شال: حك . أو سبلت أَوَ جن وَاحِدَةٌ هبي؟ لا 
جتان کیره وله جن لفرتوس".. 

قال الحافظ ابن كثير كله ب2 «البدایة 
والتّهاية» (324/3) . بعد أن ذكر هذا الحديث .: 
«وقد روي من غير هذا الوجه من حديث ثابت 
وقتادة عن انس وان حارثة كان 2 التظارة 
وفيه: «أنّ ابنك أصاب الفردوس الأعلى». 

و هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر؛ 
فان هذا الذي لم يكن ب4 بحيحة القتال؛ ولا 
سے حومة الوغى» بل كان من النظارة من بعید ؛ 
وائما أصابه سهم غرب» وهو یشرب من الحوض» 
ومع هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس التي هي 
أعلى الجنان: وأوسط الجنّة؛ ومنه تنجّر أنهار 
الجن الي أمر الشتارع امّه إذا سألوا الله الجنّة: 


أن يسألوه إِيّاهاء 
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فإذا كان هذا حال هذاء فما بالك بمن 
كان واقمًا بے تخر العدو» وعدوّهم على ثلاثة 
أضعافهم عَدَّدًا وَعُدَّدًا...». 
2 . ومنها ما رواه البخاري (3983)» ومسلم 
8 ۳ 8 0 
(2494) من حديث علي فغ .3 قصّة حاطب 


ابن أبي بلتعة. وبعثه الكتاب إلى أهل مك عام 


الفتح؛ وأنَّ عمرّ استاذنَ رسول الله 4# ب ضرب 


عنته» فتال التي 48 : دما حمك علّى ما صتّعْت05 : 
قال حاطب: واه ما بي أن لا أكون مؤمثًا باللّه 


ورسوله 4#» أردت أن تكون لي عند القوم يد 
يدفع الله بها عن أهلي ومالي» وليس أحد من 
أصحابك الا له هناك من عشيرته من يدفع الله 
به عن أهله وماله» فقال الب 4: «صّدَقء ول 
تقولوا له إلا خيْرًاه: فقال عمر: إنّهِ قد خان الله 


ورسوله والمؤمنين؛ فدعني فلأضرب عنقه؛ فقال: 
اليس من ¿ آهل جُنر5». فقال: ال الله اطع 
َلَى َمل بَْرِ؛ هَعَانَ : اما ما یمد وجب 
کم الجنّةُ . أو هَدْ عَمَرْتْ لَكُمْ .۰۸ فدمعت 
عَيْنَا عمر. وقال: الله ورسوله أعلم. 

وك رواية لمسلم (2495) من حديث جابر 


لته أن عبدًا لحاطب جاء رسول الله 4# 
يشكو حاطبًا فقال: يا رسول اللّه! ليدخلنٌ 


حاطب الثّار. فقال رسول الله 4: «كَدْبْتَ لا 
يدخلها؛ فا شَهد بَذْرَا وَالحَدَيْبية: قال 
الحافظ ابن حجر كنل 2 «الفتح» (375/7): «والمراد 
منه الاستدلال على فضل أهل بدر بقوله ®4 
المذكور: وهي بشارة عظيمة لم تقع لفیرهم. 
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ووقع الخبر بألفاظ؛ منها: ١هَقَدْ‏ عَمَرْتْ لکم». 
الله اطْلَعٌ»: لكن قال العلماء: ان التّرجّي ب 
كلام الله وكلام رسوله للوقوع؛ وعند أحمد 
وأبي داود وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة 
ئه بالجزم» ولفظه: «ِن الله ال عَلَى آهل 
۳ هَفَالَ: الوا ما شرم فد عفر تكب 
وعند أحمد باسناد على شرط مسلم من حدیث 
جابر مرفوعا: «لنْ يَدْخْلَ انار أَحَدٌ شهد بَ 

أمّا قوله: «اعملوا ما شیثم...۰. فقد نقل 
الحافظ ابن حجر يلت کلام العلماء ب توجیهه: 
اه إخبار عن الماضي؛ أي كل عمل كان 
لكم؛ فهو مغفور» بدليل لو كان لما يستقبلونه 
أنه من العمل لم يقع بلفظ الاضي؛ وقال: 
فسأغفر لکم. لكن أجيب عنه: لو كان 
كذلك لَمَا حسن الاستدلال به 4 قصّة حاطب؛ 


لأنّها وقعت بعد بدر بست سنین» وجاء الحديث 
بلفظ الماضي مبالغة ‏ تحقیقه. 

وقيل: إنَّ صيغة الامر ب2 «اعملوا» للتُشريف 
والتُكريم: والراد عدم المؤاخذة بما يصدر 
منهم بعد ذلك» وخصوا بهذا لمّا حصل لبم من 
الحال العظيمة التي اقتضت محو ذنوبهم السّابقة 


ومغفرة الثوب اللاحقة إن وشعت. 
وقيل: المراد ذنوبهم إذا وقعت وقعت مغفورة. 


تون الحافظ 
القصّة الا 


'حتمال التّاني» وهو الذي فهمه آبو 
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عبد الرّحمن السلمي ال 
ومراده بالاحتمال | 


فتمحی دنوبهم الست 
منهم» وهو اختیار الشيخ محمّد بن صالح العثيمين 
2 «شرح الواسطية» (259/2 260) حيث 
قال: «فاهل بدر الّذِين جعل على أيديهم هذا الشسر 
المبين والفرقان الذي هاب العرب به رسول اللّه 
4# وأصحابه» وكان لهم منزلة عظيمة بعد هذا 
اللصر اطع الله عليهم؛ وقال: «اعملوا ما شیم 
هَفَدْ رت لکم». فڪل ما يقع منهم من ذنوب؛ 
هه مغشور لبم بسبب هذه الحسنة العظيمة الكبيرة 
التي جعلها الله تعالى على أيديهم. 

وی هذا الحديث دليلٌ على أنَّ ما يقع 
منهم من الکباثر مهما عَم ؛ فهو مغفور لبم. 

- وفيه بشارة يواد لن يموتوا على الكفر؛ 
لائهم مغفور لم وهدا ية 

۳ نهم لا یمکن أن يكفروا بعد ذلك. 


يقتضي أحد آمرین 


ولا اتهم إن قَدّر أنّ احدهم حَمَّ, 
فسيوفق للتّوبة والزجوع إلى الاسلام. 

وأا كانت؛ فان فيه بشارة عظيمة لبم؛ 
ولم نعلم أنَّ أحدًا منهم كفر بعد ذلك» اه. 

وللامام ابن القيّم 
هذا الحديث ذكره 2 كتابه «الفوائد» (ص20 . 


ناته كلام ماتع بے توجيه 


3 قال: «فائدة قول الي 4# لعمر: نوما يُدْرِيكَ 


أن الله اطدّعَ عَلَى هل بَْرِ؛ هَفَالَ: الوا ما 
من التّاس معناه» فإِنَّ ظاهره إباحة كل الأعمال 


تاملات 2 السيرة النبوية جع 


هم فيما شاءوا منها وذلك ممتنع...» 
ثمّ ذكر بعض توجيهات الأثمّة: وقد سبق 
نقلها ‏ کلام الحافظ ابن حجر تنته؛ ثم قال: 
«فائّذي نظن ب4 ذلك . واللّه اعلم . ان هذا خطاب 
لقوم قد عم الله سبحانه أنّهم لا يفارقون دينهم» 
بل يموتون على الاسلام؛ وأنّهم قد يُقارفون بعض 
ما يُقَارفه غيرهم من الدُنوب؛ ولكن لا يتركهم 
سبحانه مصرین علیها؛ بل يوفقهم لتوبة نصوح 
واستغفار وحسنات تمحو آثر دلك. ویگون 


تخصیصهم بهذا دون غیرهم؛ لأنّه قد تحقّق ذلك 
فیهم وأنّهم مغفور لبم؛ ولا یمنع ذلك کون الففرة 
حصلت باساب تقوم بهم» كما لا يقتضي ذلك 
أن یعطلوا الفرائض وثوقّا بالغفرة» فلو كانت 
قد حصلت بدون الاستمرار على القیام بالأوامر» 
لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صیام ولا 
حج ولا زكاة ولا جهاد! وهذا محالٌ؛ ومن آوجب 


الواجبات الثّوبة بعد الدّنب» فضمان المغفرة لا 
يوجب تعطيل | أسباب ار ونظیر هذا 3 


(2) رواه البخاري (7507) ومسلم (2758) من حديث أبي هريرة جلف 
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2 تأملات 4 السيرة النبوية 


ج المحرّمات والجرائم. اما يدل على اه يغفر 
له ما دام كذلك إذا أذنب تاب» واختصاص هذا 
العبد بهذا . لاه قد علم أله لا یصر على ذنب 
واه کلما أذنب تاب . خکم يعم كل من كانت 
حاله حاله» لکن ذلك العبد مقطوع له بذلك 
كما فطع به لأهل بدر» وكذلك ڪل مَنْ 
بشّره رسول الله 4# بالجنّة أو أخبره باه مغفور 
له؛ لم ينهم منه هو ولا غيرُه من الصتحابة إطلاق 
الدُنوب والمعاصي له ومسامحتّه بترك الواجبات: 
بل كان هؤلاء اشد اجتهادًا وحذرًا وخوها بعد 
البشارة منهم قبلهاء كالعشرة الشهود لهم بالجة. 
وقد كان السدّيق شدي الحذر والمخافة. وكذلك 
عمرٌء فَإنّهم علموا ان البشارة المطلقة مقَيّدة 
بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت» ومقيدة 
بانتفاء موانعها» ولم يفهم أحدٌ منهم من ذلك 
الاحطلاق والإذنَ فيما شاءوا من الاعمال». 

وروى البخاري (3992) من حديث معاذ 
ابن رفاعة بن رافع الزْرّقي عن أبيه . وكان أبوه 
من أهل بدر . قال: جاء جبريل إلى الب ® 


فقال: اما عدون هل بر فيكم؟؛ قال: من أفضل 
المسلمين . أو كلمة نحوها - قال: وَكذّلك مَن 

فهذا مما ورد 2 فضل من شهد بدرًا من 
الصّحابة . رضي الله عنهم أجمعين .۰ وقد تقرّر 
ي عقيدة أهل السنّتّة والجماعة التّرضّي عن 
الصّحابة أجمعين: والشَهادة لم بالعدالة لتعديل 
الله لبم چ كتابه ونبيّه 4# ب سنّته. والسکوت 
عمًا شجر بینهم. وأنهم ۔ فيما وقع بينهم ‏ أحد 
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رجلين: اما مجتهد مصيب له أجران» أو مجتهد 
مخطئ له آجر واحد» كما قرّر ذلك علماء آهل 
السئّئّة 4 هذا الباب. 

فهذا أسل عام ب4 الستّحابة الكرام عه , وهو 
یمد حاجرًا مانعًا من الكلام فيهم أو الطّعن فيهم. 

وما يعدُ كذلك كالحاجز والمانع من الكلام 
فيهم أو الملّعن فيهم کون هذا الصّحابي قد 
حضر وشهد بدرا. ولذلك اهتمً أتمّة الحديث 
والسيرة بجمع آسماتهم» ومن ثم آردت جمع 
آسماء من حضر بدر(, 

علمًا أنَّ معرفة ذلك له فوائد كثيرة يمكن 
إجمالها فيما يلي: 

1 . العلم بصحابة رسول الله #ك. 

3 یترب على الأمر الثاني أن یلم الب 
بما یخصهم. ويؤيّد هذا ما ورد ْ تخصيص 
أهل بدر بالدگر. فإذا جاء ذكر احدهم ب 
حدیث ما يُقال: وكان من أهل بدر. 

وب كتب السنثّة جملة من الأحاديث؛ منها 
ما ذكره البخاري ‏ كتاب المغازي/ باب فضل 


من شهد بدرًا. 


(3) وأسميت هذا الجمع ب: معللع البدر 


بدر»» ث 


شهد معركة 


إجدت وآنا أقرأ ترجمة الإمام الرُيدي صاحب «تاج 
«شرح الصدر بذ أسماء أهل 
يخ الفقيه الغلامة عبد الله بن محمد بن أحمد 


العروس» أن له رسالة موسومة 
بدر» 
ميارة ‏ وهو ابن لیخ ميارة المالكي الشهور - المتوطى سنة 
(1073ه) أرجوزة 2 هل بدر» ذكرها الشتيخ محمد اين 


محمّد مخلوف 


طبقات الالكية» (309/1). 


يذ ترجمته له يذ 
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)12 \ تآملات 2 السيرة النبوية & 


و جميعها يقول الحافظ أنَّ الغرض من ذكر 
الحديث قوله: «وكان شهد بدراه؛ والإشارة إلى 
ذلك فيها قصیص على مكانتهم وعلوّ منزلتهم 
ورضعتهاء ويؤيّده کنلك الحديث الذي رواه البخاري 
برقم (4025) أنَّأمّ مسطح عثرت؛ فقالت: تعس مطح : 
فقالت عائشة: «بثس ما قلت تسبين رجلاً هن 
بدرا»» ویدل لذلك أيضًا ما روا البخاري (4022) ان 


عطاء البدريين كان خمسة آلافي» خمسة آلاف: 
وقال عمر: الأفضلتُهم على مَنْ بعدهم». 
وروی البخاري كذلك (4004) أنَّ علي وله 


كبر على سهل بن حتَیّف فقال: «إنّه شهد بدرًا: » 
وذكر الحافند ابن حجر هذ «النتج؛ (390/7): أنه 
جاء ل رواية أخرى عند أبي نعيم ‏ «الستخرج» 
والبغوي ب «المعجم؛ والإسماعيلي والبرقاني والحاكم 
والبخاري ‏ «التاریخ الكبير؛ بلفظ أنه كبّر عليه 
خمسًا و بعضها سثًّاء زاد ‏ رواية الحاكم: 
«التفت إلينا؛ فقال: إلّه من أهل بدره, 
۳ 

قال الحافظ (390/7): «وقول علي للت : 
«إنّه شهد بدرا» يشير إلى أنَّ لِمّنْ شَهدّها فضلاً على 
غيرهم ‏ کل شيء: حى 4 تكبيرات الجناز3..». 


فلئن كان ثبت لبم هذا التفضيل الذي 
سبق ذكره ب2 الأحاديث وانّذي أعمله الصحابة, 
ففضلهم عمر لته 3 العطاء وعلي لف غ 


(4) «الفتح» (390/7) وانظر: «أحكام الجنائز» للشيخ 
الألياني كاك (3 14 . ۰0144 حیث آورد فيه ثلاثة أحاديث 
على هذا التّحو - أي فیها زيادة الأكبير على آربع ب 
الصّلاة 7 على الجنازة لكون الميت بد 
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تكبيرات الجنازة. فلا شك أنَّ لبم فضلاً بخ 
المحبّة؛ فلتكن على ذكر بذلك أخي المسلم. 

4 وكذلك من فوائد معرفتهم سد الباب 
أمام كل مَنْ يحاول الطّعن فيهم أو القدح أو 
الكلام فيهم. 


5 . كما أنَّ من فوائد معرفتهم: تثبيت 
جانب مق آيؤات. الاعتعاد عند آهل الس 
والجماعة ألا وهو عقيدتهم 4 الصّحابة جلف , 
ومن ذلك ما يتعلّق بأهل بدرء وإلى ذلك أشار 
شيخ الإسلام ابن تيمية له حيث قال ب 
«العقيدة الواسطيّة وهو یقرر عقيدة أهل السئّة 
والجماعة الفرقة التاجزة.. والطاْفة التصوره: 
«ويؤمنون بان الله قال لاهل بدر» وکانوا ثلاث 
مثة وبضعة عشر: «اعملوا ما شيثكم؛ هَقَدْ عَفَرْتُْ 


ف 53 


6 . لتد مللع علينا ‏ هذه الازمنة الأخيرة من 
ينشّب عن أخبار هنا وهناك عن بعض الستّحابة غير 
متحر للملحة ولا متجرد للحق؛ ولا ملتزم بالإنساف 
لا بط ننسه ولا ب غیره بل فیما ينتله؛ فیجمع من 
الاخبار الشتات. وهو 2 حتيقة آمره فتات. لا 
یتوی أن یلتثم ولا أن یثبت وهیهات هیهات. ثم 
يرتضي من بعد ذلك إلى الحلّمن والشدح... 

ولربّما كان هذا الصّحابيٌ الذي يتكلم 


شیاه مق ج بدرّا. فإثبات كونه ب 


كالصفعة 2 رد قدح هذا الطاعن تکفیه, 


2 5 
وترد عليه ما خرج من 


(5) «العقيدة الواسحلية؛ مع شرح الشيخ ابن العثيمين (257/2). 
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ذم الطمصسكة 


ان قوّة الأمّة بقوّة تمك أفرادها بالدين 
الحق؛ وضعنها بضعف ذلك: وترك الاستمساك بالدين: 
وعدم العمل بشرائع الإسلام يسبب للأمّة الوهن: 
ويورثها الدَلّة والصّغار بين سائر الأمم. 
وقد ظهرت 2 المجتمع المسلم . وللأسف . 
صور من الانحرافات السلوكيّة: وطائفة من 
مساوئ الأخلاق ومنكراتها. كادت تشوه بهاء 
الإسلام ك الأنظار» وتعكس . سلبًا . حقيقته 
للأغيار. 
لا يخفى على كل ذي عقل سليم؛ ودين قويم : 
أنَّ المجتمع الرَبًاني اما يقوم على أساس العقيدة 
السنيّة» والمنهج السلفيّ الحق» والأخوة الإيمانيّة 
الصنادقة ۰ وهي الوشائج الكبرى التي يذ 
يلتقي عليها کل مؤمن» فينتظم چ سلكها ؛ 
يعتصم السلم 4 ظلها بالكتاب والملثة» 
بآمرهما وينتهي بنهيهماء يوالي هل الإسلام وا 
ويعادي أهل الكفر والبدعة؛ . آهل الشیهات 
والشّهوات .۰ یتخلق بالأخلاق الفاضلة العالية: 
الدّنيثة السسّافلة: قد ملا 


أن 


ويبتعد عن الخصال 


قلبّه بالتّآخي والتّعاون والایثار» وصدره بالرفق 
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عثمان عيسي 


والحلم» وئفسته بالتّواضع مع إخوانه المؤمنين الأبرار. 
هذاء وقد سدّ الإسلامُ كل الطرق المفضية 
إلى هدم قواعد هذه المحبّة والرّحمة؛ فحرم ما 


من شأنه أن يصدع هذا البنيان» ويزعزع فيه 
الارکان. كما بيّن ديئنا الحنیفٌ خیر بيان 
الأمراض والادواء الخطيرة التي تعتري سلوکات 
الإنسان» مما له أكبر الأثر ايء على الأخلاق 
والإيمان» ومن هذه العلل السوكية الدّميمة: 
خصلةٌ المشي بين النّاس بالئميمة. 

ان اللميمة 4 عرف الشّرع هي: نقل كلام 
النّاس بعضهم لبعض بقصد الإفساد» وهي من 


أربى الرّباء ومن الكبائر المحرّمة: نص على 
ذلك غير واحد من أهل العلم. 

عَنْ عَبْد الله بن منود جففته قال: إن 
مُحمَدا 4 قَالَ: الا کم ما العَضنهُ هي 


التعِيمَةٌ سس الئاس»» وان مُحَمَّدًا 4 قا 
ِن الرّجُلَ يَصدْقُ حى يُكتَبَ صیدیقا وَيَكَنِبُْ 
ی يُكتَبَ کدابا ۲٩,‏ 


فضترها الب 4# بالقالة بين الناس: أي: 


(1) رواه مسلم (2606). 
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و سس تسج 


نقل القول بينهم» فان كان صادقا فهي نميمة 
فحسب؛ وان كان كاذبًا فهي بهتان ونميمة. 

وهذا كله فيما ليس فيه مصلحة شرعيّة: 
وكان على جهة الإفساد. 

اما إن دعت الحاجة إلى نقل الكلام على 
جهة الإصلاح» فلا مانع من ذلك» بل قد يكون 
بعضه مستحبًا أو واجبّاء واللّه اعلم. 

ومن دقّة فقه الامام محمّد بن عبد الوهّاب 
تنه أنْ ذكر هذا الحديث .2 كتابه الفدٌ 
«كتاب التّوحيد؛ تحت باب: بیان شيء من أنواع 
الستحر: وذلك إشارة منه تكله إلى شَبّه الثميمة 
بالسّحر (الحسّي) من حيث أثرها بك التّمريق بين 
الأحبّة. حٌى غدت أسلَ کل عداء: وداءَ كل إخاء: 


فهي تلب المودّة عداوة» والسلةً قحليعة. شأئها بذ ذلك 
شأنَ السحرء بل هي أشدٌ تأثيرًا منه وابلخ» ورحم الله 
يحي بنْ أبي كثير حيث قال: اينسد النمّام يك ساعة 


ما لا ينسده الساحر يف شهر». 


وقد جاء تحریم الّميمة ‏ كتاب الله َل 
وستة نبيّه 48 : 

قال الله بل :ولا شيلع کل علاب مهن 9 
یی 4 توا . 

والبماز هو : العیّاب الطّمَّان الفتاب. 

والشاء بنمیم: هو السّاعي بين الّاس بالاضساد : 
والساثر بينهم بالفتنة؛ 
فالمبالغة ‏ الكلمتين لقوة الصفة(؟ 


(2) «حلية الأولياء» (70/3): «روضة العقلاء؛ (ص179): «مختصر 
منهاج القاصدین» (3) 
(3) «تفسير التُحرير والشّویره (68/29). بتصرف وزیادة 
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وی «الصحیحین» عَنْ همم بن الحارث قَالَ 


+ إرادة أن يُسْمِعَهُ ‏ سيعت 
سول اللّه 4 يَقُولٌ: لا يَذْحْل الجنة اث 


J 


وك رواية لمسلما "یل الجة نمام 


فکان يَمْتِْي بالْمیمة...ا 

ان الثّميمة داء وآفة خبيثة إذا استشرت 4 
أمّة هدّمت قواعدها؛ وقوّضت بنیانها؛ والقت بها 
بے مكان سحيق» تفطر أواصر الأخوة والمحبّة, 
وتنقطع أوصالها وتتبدّد. وتتلاشى العلاقات 
الاجتماعيّة بعد استقرارهاء فيخلف ١‏ 


قالخا الاخ واو دة و اساي 

إن النْمَام متخلق بڪل مڪروه» خسيس 
الطبع؛ دنيء التّفْس قد طمس 3 نفسه شعلة 
الحق» فتلبس بكل ضعة ونقيصة وقبيح؛ أورد 
نفسه قذارة الإثم ووحل المعصية. 


ان آشدٌ ما تجد # الات المششاء بنميم أن ترى 
2 بعضهم مَّن ظاهره سمت المؤمنين الغافلين» 
بباطنه حقد المبغضين الشّانئين: يتظاهر بقصد 


التصح للعباد وهو مسرف 3 الانتقام لنفسه» 


(4) البخاري (6056) ومسلم (105): واللفظ له. 
(5) يرقم (105) 


(6) متفق عليه: البخاري (218) ومسلم (292) 
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وكيم تزكية النفوس 
مثبع لبواه. قد أعياه طلب الرفق والحلم» ودفع 
ما يجد 2 صدره من حسد ونحوه تجاه إخوانه» 
فآراح نفسه. وأملفآً نار قلبه. بارسال لسانه ‏ نقل 
الاخبار من هذا إلى ذاك» على جهة السعاية والوشاية 
والاضاد» فکان آمره فرط . قد نال بسوء فعله, 
ووضیع صنیعه وبال وأوزاز ما آوقد جمرتها 
وأضرم فتیل نارها. 

وقريبٌ من هذا ع اسب ذو الوجهین؛ 
الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. تراه إذا 
واجه المرء أسمعه ما يرضيه: وإذا أعرض عنه 
نهش لحمه وانتهك عرضه وذكر عيبه وكلّ 
مكروه فيه؛ امتهن مهنة الشيطان فرضيّها 
لنفسه؛ وهي مهنة الافساد بين الثّاسء والايقاع 
بينهم» حثّی لا تكاد تعرفه بين الخليقة الا 
بذلك؛ همه التزلف إلى من يرضيه ولو بسخط 
ربّه عليه؛ وحلق دينه بيديه؛: لقد أضرّ هؤلاء 
بالمتاحبّين ب جلال الله #ونَّ: فأفسدوا عليهم 
مودتهم وخلتهم؛ وقطعوا عليهم وصالبم؛ فكم 
من أبرياء ذهب ضحيتهم» ولم يسلم من 
شرورهم حتّى العلماء وطلبة العلم الّذين 
يصلحون ولا يفسدون» فكادوا لبم بأنواع من 
الشائعات والثّقولات المختلقة المكذوبة: فهم 
شرار الخلق كما أخبر الصّادق المصدوق هه 
فقال: «...وَشيرَارٌ لمَشامُونَ بالشميمَة 
رون ب 
وکما یعظم اثم المام إذا كانت الثّميمة 


(7) حدیث حسن: رواه أحمد بك «السند (17998)» وانظر: 


«صحیح الترغیب والترهیب» (2824) 
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2 الأوقات الفاضلة شرع كرمضان: والأآماکن 
البارکة کالحرمین الشریفین؛ ومساجد الله 
ون فكذلك یعظم إثمها إذا كانت للایقاع 
بين أهل العلم والصّلاح بترصّد هفوات لسانهم 
وزلأتهم؛ وتتبّع عثراتهم ثم نقلها من هذا إلى 
ذاك» كما نبّه على ذلك العلماء. 

قال الشّيخ ابن العثيمين تتنه: «واعظم التّميمة 
أن ينم الإنسان بين علماء الشرع؛ فينقل عن هذا 
العالم إلى هذا العالم الكلام بينهما ليفسد 
بينهماء ولاسيما إن كان ڪنبًا؛ فإِنّه يجمع بين 
الثّميمة والكذب... ان هذا من كبائر الدُنوب» 
وفيه مفسدة عظيمة» وإيقاع للعداو العلماء» 
فيحصل ب ذلك تفكك ب المجتمع تبعًا لتفنكك 


علمائهم..." اه. 
ان الانٌصاف بهنه الخصلة الشنيعة ینبی عن 


نفسيّة مريضة عليلة : لا تجد راحتها الا ایذاء 
المؤمنين والومنات. فیَالمُون إذا راووا الود والتّآتخي 
بين المؤمنين: والمحبّة والتّندير والاحترام والتّعاون 
على الخير والشناصح فيه بين أهل العلم وطلبته» 
وغير ذلك من الأخلاق الإيمانية التي يقوم عليها 
المجتمع السلم. إذا رأى هؤلاء القتّاتون المشسّاؤون 
ة ذلك عضوا على أناملهم من الفیظ. ولسانٌ 
حال الواحد منهم يقول: لا يهدأ لي بال حتّى أفسد 
ذات بينهم» واشّت شملهم! قال الله يَرولَّ: « ولي 
کل تبك قافتا (462 نله کی 


هذا الصّتفَ من أهل الفساد والافساد وعيدًا 
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و 2-1 


قوله 4#: لا نحل الجنّة تسام 

إِنَّ طيب معدن الرء يأبى عليه هذه الخصلة 
ة وساثر الخصال الدّميمة: فلا ترى المؤمن 
الحق؛ يحوم حول هذا الفعل القبيح؛ لا من قريب 
ولا من بعيدء لا تصريحا ولا إيماءً. فلا يڪون 
سببًا ب نقل الكلام على سبيل الافساد أبداء . 
بغضٌ الّظر عن قصده فيه . وهذا أمرٌ أرى ضرورة 
الشّبیه عليه؛ لأنّهِ ابتلي أقوام بنقل الحديث كما 
ابتلي آخرون بالاستماع إليه: وهذا عيبٌ سلوكي 
إذا صدر من أهل الفضل» من طلبة العلم وتحوهم؛ 
ان صنيعهم تشبهًا بالف المذموم» فلا ينبغي 
لكل ذي دين ومروءة وعقل؛ أن يكون سماعًا من 
ینقل الیه الشتائعات: فضلاً عن تصديقه أو اقراره 


على صنیعه؛ بل ينبغي نصحه وتعليمه وتذكيره 


وتأديبه» وهذا منهج سلفيٌ مرسوم» يجب أن 
يحتذى به عند سماع مثل ذلك» لا يغفل عنه 
الصفیر ولا الکبیر» ولا يغتر طالب العلم بعلمه أو 
مگانته » ولس يون حیث لا یشعر- بهذا اناق 
الدّنيء؛ فتراه ینتظر من يأتيه بالاخبار ویزوده بها ء 
ثم یْکی علیها ب اصدار الا حکام على إخوانهء 
ممن یعلم منهم صح العتقد وسلامة النهج؛ حتّى 
غدا من حیث لا يشعر ‏ آیضنا . حبیس وأسير هذه 
العادة السيّئة وهي: الاستماع لمن یتقرّب الیه زلفى 
برقاب إخوانه من طلبة العلم العاملين» خاصصّة مع 
ظهور صنف غريب من التعلمین (زعموا) من 
الباذين الباذرين النين امتهنوا الوشاية بين الدعاة 


إلى الله بل قصد ارب إلى الشيخ الفلاني أو 


(9) سبق تخريجه. 
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العلأني.. كمريدي الصوفيّة سواء بسواء - ولو 
على حساب دينهم وشرع ربّهم يون فطفوا على 
حقوق غيرهم من الأقران والأنداد. وی أحيان 
أخرى تجاوزوهم إلى التُضحية بالمشايخ أنفسهم» 
لا لشيء الا الحظوة عند الشيخ المحكي له 
والأثرة به؛ ‏ ولو على جهة الإفساد ! 

فينبغي للكيّس الفطن أن يقطع الطريق 
ويس ذريعة السعاة والوشاة» حتَّى يكبت غيظهم 
بے صدورهم؛ ويرد كيدهم عليهم» مستحضرًا 
مقولة الإمام الشتّافمي > 
والحظ قوله تعالى : وا تلع كل علاني هين 
میم 4087 لاا اج الآية 
الكريمة » تنبثك عن أدب عظيم بج التُعامل مع 
هذا الصف من الثّاس؛ وهو عدم الاستماع لبم؛ 
أو طاعتهم فيما يقولون وینقلونٍ فلا يكون 
الرء . فضلا عن طالب العلم . لم أَذْنّاء يقذفون 
ے قلبه ما يوغرون به صدره على اخوانه؛ بل 
وخاصّة اصحابه! لأنّه ليس اضر على الأمّة 
الإسلاميّة . بعد الشّرك والبدع والمعاصي . من 
كف ازاسر افو رة واو بش 
أفرادهاء فإِنَّ هذه لاحدی الهلکات الوبقات. 

وان من عدل الله يون مع هولاء الشنائین 
بنميم» انين يرضون الخلق بسخط الخالق جل 
وعلاء أله يعاجلهم بالعقوية لینوقوا وبال ما صنعواء 
والّما صنعوا كيد ساحر ولا یفلح السحر حیث 
اتی. إذ لا أغير من الله بل فیقذف ‏ قلوب 
من نموا إليهم بنضتهم وكرههم لبم ولو بعد 
حين: جزاءٌ على سوء صنيعهم؛ وجرم فعلهم. 


#: امن نم لك نم عليك». 
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فما عرف أحد بين لاس بالتّميمة الا وكانت 
نهایثه 2 خسران وتباب . إلا من أصلح وتاب . : 
قد نبذه الحکي له بالعراء بعد أن كان بالقرب 
منه مغروراء وآبعده عنه فصار قاعدًا لوحده ملومًا 
محسورًاء کلم رآه من كان بالامس یفرح بخبره؛ 
ضاق سدره؛ وارتشع ضفحله, واسودٌ وجهه» وجاس 
منه خيفةً أن يأتيه بما ينكد عليه صفاءه وسریرته! 
ذكرت بهذا؛ لأنَّ الإنصاف عزيز وقویم. 
وأكثر الاس يقول: أنا به زعيم! وسللامة القصد » 
وحسن المتريرة محلّهما القلب» لكن الأعمال 
الخاهرة أمّارة عليهماء ولپذا كان لت وا 
مطلوبین لكل من أقدم على تعامل مع الأخبار» 
أو تواصل مع الأخيار» فلا يخوض ب مجالسه 
القاصة والغاكة دون حيظة وتر الله يصيب 
أحدًا من إخوانه الصّادقين 2 مقتل؛ فيعود على 
كسيف ,بانج ,اة من سوه اة 


القول أو الفعل: ان شيا رما ریخا عل ما 
مر تیوه ()4 تسه ) 

ان الثُميمة کغیرها من الأمراض الاجتماعيّة 
لپا اسباب عدّة ظاهرة » مداژها حول 
«ارادة السنوم للمحكي عنه او إظهار الحبٌ 
للمحڪي له أو الثُفرج بالحدیث والخوض ب 
الفضول والباطل...:۰ وكل واحد منها يحتاج 
إلى بسط لا يسع له المقام؛ ولا يكفي لتحلیلها 
سطور ‏ مقال» ولكن تكفي الژمن الوفق 
هذه الاشارات لادراکه عظم المأمورات: وخطر 
شأن الحرمات. وما لكل واحد منهما من أثر 
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على حياة الأفراد والمجتمعات» وهو كاف . إن 
شاء الله تعالى ‏ لقطع دابر هذا الدَّاء القاتلء ب 
العاجل والآجل. 

وينبغي إبعاد واطراح هذه الظواهر التي 
تمثل عللاً 4 المجتمع: والکف عنها من 
الجميع» - تطهيرًا له منها . خاصّة من لبم لسان 
الأمّة من حملة الأقلام» من الکتّاب والصتحنيين: 
أو الخطباء المفوّهين: الّذين يغدُون . ببعض 
كتاباتهم وخطاباتهم . الفرقة والقطيعة بالقالة 
الكاذبة: والثّميمة الجاثرة. 

ِنّه لا بد لاس من نقلة واعية من المعصية 
إلى الطّاعة؛ ومن الغيّ إلى الرُشدء ومن الپوی 
إلى الائباع» ليحيوا حياة طيّبة یأمنون فيها على 
ابدانهم وعقولهم وأعراضهم وأمواليم؛ فَإِنّهِ لم 
يعد من سبيل إلى بقاء ام من الأمم ب4 الريادة 
بل ولا ب الوجود إذا لم ترجع إلى دينها الحنیف: 
وأخلاقها الفاضلة؛ وان من واجب الجميع . 
حكامًا ومحکومین . احیاء الفضائل؛ ونبذ 
کل أنواع الرّذائل؛ لأنَّ حب الخير وبغض الشرٌء 
سمة ظاهرة 2 الإسلام واهله, لا تتفك عن 
الجتمع المسلم أبدًا ما كانت الخيريّة باقية 
فيهم» يتذلة الم والرقي بها منوط بالكلٌ؛ لا 
نتم من اة خة اة تسيب ويف 


الايماني والوعي الدّيني؛ والحسٌ 


من الدوق 


الأخوي. 


واللّه البادي إلى سواء السّبيل والصراط 
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فتاوى شرعية 


5 
في که 
وضع جماز الوب 
داخل رصم المراة 
دا...... ]ها 


الشوال: 
ما حکم استعمال الرة للولب تقصدًا لمنع الحمل؟ 


الجواب: 

الحمدٌ لله رب العالین. والصّلاةٌ والسسّلامُ 
على من ارسله الله رحمةّ للعالین» وعلی آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدین؛ اما بعد: 

طولب عبارة عن جهاز مصنوع من 
البلاستيك. يُوضع داخل الرّحم نع الحمل» وهو 
معدودٌ من وسائل منع الحمل المؤقتة الحديثة الي 
تقابلهًا الوسائل المؤقتة الحلِيعيّةُ كالعزل والرّضاعة 


والجماع 4 أوقات دورية موز 

ولا يخفى ان تنظيم ال والتَبِاعدَ بين 
الولادات بَلْهَ تحدید التُسل مر يني مقاصن 
الشريعة من تكثير الشّسل؛ وعمارة الأرض» 
وتكثير سواد المسلمين. 


وقد ورة الحض على ذلك يل المبدة التْبُوية 


آد. محمد علي فرکوس 
أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزاتر 


# : جوا الودُودَ الولود؛ فٳئي مُكَائِرٌ 
بكم الم( 
ووردت التصوص 
نسل الأمّةٍِ سبب لعزتها وقوتها حيث امتن الله 
يون علی بني إسرائيل بذلك فقال: (وَجَملتكم 
اك تب 4)7 الات وقال تعّالى فيمَا قله 
غلتنة لقومه۔: #وأذحكُروا 
جحو > تاره : 86). 


ولا یل عن هذا الاصل القاصدي إل عند 


القرآنية ميه أن كثرة 


وي 


1 ای 


عدر تحصیله لوجود مسوغ شرعي. 
فإن أضحت مسوّغات تنظيم الل المؤقّت 


واضحة بالظهور أو بتقرير طبي يُفْصعحٌ عن 


مرض المرأة أو ضعف بدنها أو بتحقق تضرّرها 

بالحمل أو عجزها عن تحمل الوضع حيث 
يُشكل حملها .4 الجملة . خطرا على التَّمْسِ أو 
ضررًا بالبدن» وقد تعدّر عليهًا تتاول حبوب منع 
الحمل لعدم جدواها أو لتحقق الآثارٍ الجانبيّة 


(374/2): من حديث معقل بن يسار 


(1) أخرجه أبو 


«لنغه » وأخرجه آحمد (158/3): من حديث أنس ابن 


والحديث صححه الألباني بك «الارواء» (6 /195). 
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والمخاطر الصحَيةٍ الي لا تتلاممُ مع طبيعة بدنها 
فیحصل لپا الضّررٌ من جراء تناولہا؛ فَإِنّه 
يجوز والحال هذه لوب التُحَاسِي. 

وهو أولى من اللولب الحتوي عَلی هُرمُون 
الأنوكة البروجستیژون». 

وقد احثّلّ اللُولبُ الحاميي هذه الأؤلويّة؛ 
لاه أَحْوَمدُ من جانب مَنْهِه لعمليّة تلقيح البويضة 
ابْتدَاء» كما يَعَمَلُ من جهةٍ أخرى على منع 
تعشيش البويضة ان تَعَرّضَت للتلقيح. 


تما طَريعَةُ اللّولب المحتوي على «البروجسترون؛؛ 
فإنّه يعمل على منع علوق البويضة المَقَحَة ي جدار 
الرزحم كي لا حول إلى نطفةٍ وتتمو بالأطوار 
المذكورة 2 الآية" والحديث“. 

(2) وإلما تفررت أولويّة الحبوب؛ لها تعمل على منع عمليّة لویض 
من جهة؛ واستخدامها يحفظ عورة المرآة المغلظة من 
الثُظر ولمس والملامسة ونحو ذلك 

(3) 2 قول تعالی: ییا الاش إن کشر في نی ین ی كنا 
کرت ثبي كين للك وکین رک مشک ولتو وکر 
لكوي كك نفد لت تن لجن نسم 
تيكح طلغ 4 ۳# : 5 وقوله تعالی: ود ا 
آلاضکق بن منطو( جلت هن زر كبن 33 
ع الثلتة نقه کت اند مش تتت النذكة 
متا لگ لت کم أنه لاک تب سمخ 
یی 4 ری . 

(4) 3 حدیث ابن مسعود جلثته قال: 
وَمْوَ الصنادق الصنتوق إن أَحَدَكُمْ 
من زا م 


سول الله جلث 
يُجْمَعُ 3 بن اَم 


تن RE‏ 7۳۳۳ ۴ 
وأجیه؛ وَشِي أَوْ سعید» کم ينفح فيه الروح». 7 
البخاري (145/2): ومسلم (3 1)264 


فان هذه الطريعة ای اقفن وکا امن 
الاجهاض البکر جد ؛ یمنفه المالكية والظًاهرية 
وبعض ۳ حيث یرون أن الرَّحِمَ إِذَا 
قبض المي لم يَجُز امرض له. 

علمًا آن خن الوسائل الخائعة من الحمل الا 
يجوز استخدامُها مؤيّدًا. 

فلا عَادَتِ ار إلى طبيعتها وَسلامّة بدنها. 
و عُوفیت مِنْ مَرَضيها؛ نت بذلك مُسَوٌغَات تنليم 
التسلِء وَعَادَ الأسئل الأَوّلُ إلى الحکم؛ عَملا بتاعدة: 
إا ضاق مر اسع ولا اَسَعٌ ضناق». 


في حكم 
إسقساط الزأنية حملها 


قبل نفخ الروح فيه 


الدشؤال : 
امراٌ حامل من انا تسال: 
هل يجوز ها إسقاط حملها قبل نفخ الرُوح فيه؟ 


الجواب: 


ينبفي التّفريق بين الاجهاض ب4 حدّ ذاته 


وبين الاجهاض لوجود مُسوغ شرعي. 
هام الإجهاض سے ذاته إذا خلا من أي عُنر 


شرعي مقبول؛ فهو عمل غیز مشروع بے جميع أطوار 


(5) انظر: «القوانين 4 لابن جزي (207): «المحلّى: 


لابن حزم (30/11)» «إحياء علوم الدّين؛ للغزالي (51/2) 
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الجنين ومراحله؛ أله جناية على موجود حاصل: 
سواء كان الحمل من نكاح أو من سیفاح. 

علمًا أنَّ التّحريم تزداد شِيدَتهُ إذا بلغ الجنينُ 
الحور الالت وتبخ فيه الرُوحٌ» فالعلماء يُجمعون 
على تحريم الإجهاض بعد مائة وعشرين یوم من 
بدء الحمل قولاً واحداء وید إسقاطه ‏ 4 هذه 
المرحلة . جريمةً موجبة للدّية على تفصيل ب 
مقدارها مع وجوب الکفارة على الصحیح من 
اجتهاد الفقهاء» وتتمئّل ‏ صیام شهرين متتابعين 
بالنظر إلى عدم وجود رقبة مؤمنةٍ يعتقها؛ ذلك 
لأنْ الاجهاض بك هذه الفترة يدخل ‏ عموم 
النُصوص القرآنيّة والحديثيّة وإجماع المسلمين 
تحریم إزهاق نفس حرّم ال قتلها بغير حق: 
وعرض من فعل ذلك نفسته لسخط الله: قال 
تعالی موی عوجي 
4 كن منوا عش 0 رد 4 
فا عبت وبيس سسب 
(400 الک ۱. وق حدیث ابن مسعود مولنت. 
قال: قال رسول الله 27 : «لا یحل دم امْرئ 
لبم نهد آن 9 له إلا الله ونير سول الله إلا 
بإخدى ثلآث: الب الژاني؛ وَالنْمْسُ بالفس, 
والثارك لبينه الممَارق لِلْجَمَاعَةٍ !۰۳9 وعن انس ابن 
مالك نه عن النبي 4 قال: «َکبر 1 


بایر: 


(6) آخرجه اليخاري (6878): ومسلم (1676): وآیو داود 


(340/4): من حدیث عبد الله بن مسعود مله 
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الاشترال بالله وَهَثلُ النْمْسِء وَعُقُوق الوَالِدَيْنِ» 
وق ار آز ار 
السلمون على تحریم القتل بغیر وجه حق. 


؛ وقد أجمع 


أمّا الطوران الأولان . وان كان إثمّ جناية 
الإسقاط بينهما يختلف غلظة بحسب المرحلة 
التي بلغ إليها الجنين الا اّما دون الطّور الكّالث 
شيدّة الذّنب والإثم . فيُعدُ الاجهاض فيهما 
عملا محرمٌا. ولذا كان الجنین کک ا 
كان ذلك بمثابة الومودة» والواذ جناية على موجود 
حاصل يصيرُ مالا وبالقو انسائا؛ إذ «کل ما 
قارب الشيء يَأْخْدُ حُكْمَهُ 


وضمن هذه الرژية الفقهيّة المقاصديّة يقول 
ت: الما كان موضوع التُكاح لحللب 


ابن الجوزي 
الولدء ,ولیس من كل الاء يكون الولد» فإذا 
تکرون؛ فقن حصل المتنصوةء هعمد استاطه مشالنة 
مراد الحکمة. إلا أنه إن كان ذلك ‏ ول الحمل 
و قاری دن اش اخ وى عه 
فقبل نفخ الروح فيه إثم كبيز؛ لأنه مَتَرّق إلى 
الكمال وسار إلى التّمام الا أله اقل إِثمًا من الذي 
فيح فيه الروح» فإذا تعمّدت إسقاط ما فيه الروح 
كان كقتل مؤمن: وقد قال تعالى: ۲و4 الموؤردة 
ILOCOS‏ 

وقال ابن جُرّي تننه: «وإذا فَبَضَ الرحم الي لم 
یجزالگمریش له» واش من خنلد كلق واشد من 


(7) آخرجه البخاري (414/3): ومسلم (88): من حدیث 
آنس منت . 
(8) ما 


ي لابن قدامة (635/7). 


(9) «أحكام النساء؛ لاين الجوزي (108 . 109) 


/اوت 2009م 


هذا؛ وتختلف السوغات الشتّرعيّة لاسقاط 
الحمل باختلاف آملوار نمو الجنين ومراحل تطوره. 

فإن كان الحمل # مدّة الأربعين؛ فان 
العذر ‏ إسقاطه يتمحور على دفع ضررٍ حسيّ 
أو تس وطاق الوقوع أو متوقع غير متوهّم أو 
خلّي غالب يلحق أمّه بالدرجة الاولی. 

ومن الأعذار المبيحة لإسقاط الجنين قبل 
نفخ الرُوح: العلاج للمرض» أو ضعف بدن المرأة 
أو عجزها عن تحمّل الوضع؛ أو وجود مصلحة 
شرعيّة كالسّمر الحلویل الق أو حال غير 
آمنةٍ أو کون الولادة تسبّب إرهاقًا أو تزید بخ 
الرض, وبعبارة آخری مقتضبة: ان كان الجنين 
يشكل خطرًا على التّمس وضررًا بالبدن. 

وليس من الاعذار ب إسقاطه خشية إعالة 


الولد أو الخوف من تربيته والقيام على رعايته 


الكفاية الاليّة للثهوض بتكاليف معيشتهم 
وتعليمهم: فهذا من المنطق الجاهلي الذي وُعظوا 
به بمتل قولەتعالى: و یت آزکتگم ین ملي“ 
کن تشک کاش 4 هت 1151۰ 

ولحوق العار بالژّانية الحامل ليس عُذرًا 
بمفرده يك اسقاط الجنین إذا لم تقترن به 
مصلحة شرعيّة أو دفع ضرر؛ لأنَّه يباح لرتکب 
الزّنا أن یستر على نفسه كما یباح له أن يراجع 


(10) «القوانين الفقهيّة» لابن جزي (207) 


القاضي الشرعي ويعترف بالژنا. وهو محل 
إجماع مع اختلاف العلماء 2 الأفضليّة منهما. 
بخلاف المرأة الحامل من نكاح أو سفاح؛ 
فلا يجوز لبا مه امح 
َلك أن يكن ما أن أذ امه نک 
ولو از رمي e‏ 
شأن الحامل من الژُوجات الطلّفات الا أنّ 
«العِيْرَةَ بعْمُومٍ اللَفْظ لا بخصوص المتّبٍ»؛ ذلك 
ان أمر الحمل لا يعلم الا من جهتهنٌ؛ فردٌ الأمر 
لین وتوعّدمنَ فيه لثلاً يخبرن بغير الحق» 
ويؤيّده حديث عبد اللّه بن بريدة عن أبيه قال: 
«فجَاءّت العَامديّةُ فالت: یا رَسُولَ الها إي شقن 
هَطْهُرْنِي» وَإنْهُ و فما كان 
یا رَسُول الله لِم تردني لعل آن دري 
کما رَدَدْتَ مَاعِزَاء فوالله (لي لحبلّی. قال: 
ما ك قااهبي 5-3 تيدي» هَلَما ولدّت أنه 
بالصنيي بے خِرْقَةء قالت: هذا قد وَلَدْتْهُ فال: 
اذهبي فَأَرْضِعِيهِ حثی تفطميه» ما طمثة َه 
الت:هذا یا لب 
له( قد هط وق کل العام » تفع الصنبي 
إلى رجُل مِنْ اُسَلِمِينَ» کم أَمَرَبِهًا فحیر لها إلى 
صذرها» وم الاس فَرَجَمُومَاء فَيُظْبِلُ خاد بن 
الولیدر بحجر فرمّی تی سا مَتَتَضّْحَ الم على وجه 
شتمع تبي الله ب سب هه 
۳ ل اي فلي آذ 


ات تَويَة و ابا صاحجب مکس لفیز لَه کم 
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١ 52‏ فتاوى شرعية & 


مرب فَصَلّى عليه دت" . 

والحديث يحتمل أن يكون حملها . حال 
اعترافها  .‏ بداية تكوين الجنين أو 2 نهايته » 
وحمله على الطور الثّالك: وان كان يحرم 
اسقاطه بالإجماع . فيما تقد 
تعيينه إلى دليل مبيّن» فضلاً عن أن حياة الجنين 
أو متصاحة: اماه قد 


تعدم . إلا آله يحتاج 2 


فيد من لحوق 
العار بالژانية. 

ولا يجوز إجهاض الجنين . أيضًا . إذا كان 
3 2 الا إذا تقرر 


2 او مضه للأسباب الستّابقة 


حا من هيثة مختصّةٍ موئوق فیها بان نمو الجنين 
مکی لیا على مه امه وساشقیا: بحي 
يفضي إلى اضطراب بعض أجهزتها الجسمية أو 
يخشى فتق موضع عملیّات جراحيّةٍ أجريت لأمّه 
سابقاء ونحو ذلك من الأخطار التي تسوّغ إسقاطٌ 
الجنين بعد استنفاد كافة السبل الوقاثيّة لتفادي 
هذه الأخطار. 

هذا؛ ولو أجهضت المرأة ما 2 بطنها 2 
الطور الأول والثّاني من مراحل تكوين الجنين 

5 “ره د 0 5 عه 
من غير مسوغ شرعي يخول لہا إسقاطه؛ فان إثم 
الفاعل والمعين يثبت من غير ترثب لأحكام 
المسؤوليّة الجنائيّة من جهة وجوب الديّة والكفارة؛ 
ذلك لأنّ اللطلفة والعلقة لا یطلق علیهما مُستَمّى 
الجنین ولا تأخذان حکمه. لذلك لا تترت 
علیهما آثار المسؤوليّة الجنائيّة. 
(11) آخرجه مسلم (1695)؛ وأحمد (348/5): من حدیث 


بريدة لنت . 


ما المضغة امه التي صورها الله بصورة 
الآدمي, وظهر فيها الرّأس واليدان والرجلان» 
أو بعضها؛ فهي بهذا الاعتبار تسمّی جنیتّا على 
الأصحّ سواء ظهرت الصورة عیائا أو كانت 


الصورة خی تعرفها القوابل ويشهدن بوجودها : 


02 


وهو مذهب الششّافعيّة والحنابلة2'7: أمّا مذهب 
الحنفية فلا يعطون المضغة حکم الجنين الا إذا 
تبيّن شيء من خلقه7": وعلى العكس من 
الر ابقین فان المالكيّة يعتبرون العلّفّة بخ 
حکم الجنین اذا كانت مهيّاة للانتقال إلى 
طور الضفة. وتعرف بعدم ذوبان الدَّم الجتمع 
فيها إذا صب علیها الاء الحارٌء بخلاف ما 


یذوب؛ فلا یعطی حکم الجنين 


ولذا أعطيت المضغة ال حكم الجنین دون 
ما تقدّمها من مراحل الحمل على الصحیح؛ فان 
إسقاطها تترتّب عليه أحكام السووليّة الجنائيّة 

هذا؛ ومن باب أولى وأوؤْكد أله لا يحل 
إستاطه بعد الحلور الكّالث عند تمام أربعة أشهر من 
الحمل وننخ الرُوح فيه الا إذا كان بتاء الجنين 


ونموه يذ بحلن أمّه يُزدي حتمًا إلى موتها بتشرير هيئةٍ 


موثوق بها؛ فإنَّه . والحال هذه يرخّص لذ 
#ستاطه محافظة على اصل الجنین .وهی أله .: 
لائها سبب ب4 وجوده. فلا يكون سببًا ب4 موتهاء 


(12) ان 


«مغني الحتاج» للشربيني (103/4 ۰ ۰104 الغني» 
لابن قدامة (802/7) 
(13) هرد للحتاره لابن عابدین (590/6) 


(14) «الشترح الكبير» للدّردير» معه «حاشية الدسوقي) (268/4). 
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وهو عنرٌ شرعي متبولٌ عملا بأهون الضّررين 
واخفٌ المنسدتين: وجليًا لأعظم المصلحتين. 


9 


في هکم 
بیج العطور وادوات التجميل والزينة 
(المساحيق) 


6 


السؤال: 

لقد شاع بين أوساط بعض اجار بيع 
أدوات الزينة والجمیل من المساحيق والعطور 
للنساء بحْجّة ألهم ينصحونهنٌ بان لا يستعملنها 
خارج البيت. 

فهل تجوز هذه المعاملة؟ 


الجواب: 


جنّة البشريّة ولا مخلفات عملیّات الولادة والبقایا 
العضويّة للجنین کالحبل السري والمشيمة ونحو 
ذلك؛ لما فيه من الاعتداء على العنصر البشري 


كما لا يجوز بیع الساحیق التي يحتوي 
ترکیبها الصناعي على أجِنّة حيوانيّة کالخنزیر 
وانواع الیتة؛ لعموم علّة نجاستها ؛ وكذا العطور 
الحتوية على کحول مُسكرة: إذ العلوم أنه لا 
يصح بيع ما يحرم الانتفاع به کالخمر والخنزیر 
واليتة ونحو ذلك؛ لقوله ب : «ِنْ الله ورسوله 


حَرم بیع الخمر وَا 


قال عند ذلك: َال الله اليَهُودَ! ان الله لا حَرُمَ 


e 8‏ عض دس عزون 


شحومها جَمِلُوه”" کم بَاعُوهُ فأکلوا کمتف,۳۹. 
وقد افق العلماء على تحریم الانتفاع بشحوم اليتة 
والخنزیر والادهان التنجسة 2 اکل الادمي 
ودهن بدنه» فیحرمان کحرمة أکل الميتة والرطب 
بالتّجاسة؛ لقوله تعالی: طقل ل* ہد في مآ ری رل 
رما عل طاو یمه ال" أن یکرت مَدِبَةٌ و دما 
سفوا لحم زر للد رجش 4 ت : 1145. 


كما لا يجوز . أيضًا . بيع الساحیق التي 
تسيّب أضرارًا بالوجه باّشويه» وحدوث بشع سوداء» 
أو تحدث ب عموم الجسم أمراضًا جلديّة 
مخطفة: دا ا عناصرها الرکبة من مواد 
كيماويّة تضرٌ بالبشرة أو بالعین؛ والضّرر يُزال 
عن نفس الستعمل لبا وعن غيره بالبيع والتّجارة» 
لقوله بل :دا رز ولا برا ۳ 

هذا؛ واذا خلت الواد التّجِميليّة 2 ترکیبها 
من المحرّم والتّجاسة والضّرر؛ فالاصل فیما عدا 
(15) «جملوه؛ أي: أذابوه: والجميل هو الشحم الذاب؛ ویقال: 


واستخرجت دهنه. ل#النهاية» 
8) «الفائق؛ للژمخشري (1)232/1 


(16) آخرجه البخاري (529/1)؛ ومسلم (1581): من حديث 
جابرين عبد الله خض 

(17) آخرجه ابن ماجه (2341)؛: وأحمد (2921) 
قال التُووي ك الحديث رقم (32) من «الأربعين النُوويّة»: 
«وله طرق يّقوى بعضها ببتعض»؛ وقال ابن رجب بك «جامع 
العلوم والحگم» (378): وهو كما قال». والحديث 
صححه الألباني ف «الإرواء» (408/3). 
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Sm. 


ذلك جواز استعمالبا للمرأة ما دامت لا تبديه ال 
لمن آذن ال لا ب ابداثه له. 

ویجوز لپا للفرض نفسه أن تتطیّب بما 
شامت من الطیب ما لم يكن محتویّا على تسبة 
من کحول مسڪرة» كما تقدم. 

غير أله يمنع علیها استعمال اليب مطلقًا 
عندما تکون مُحْرِمّة بحج أو عمرة؛ لقوله 7 
بذ شان الحرم: ا ی ی 


.ولا لتوا شيا مئه مان 
ولا الوَرْسُ,2'9, وهو عام للأكور والإناث: 
وعند الإحداد على الیّت لقوله ييه : لا يَحِلّ 


وق كلاَثِ إا على روچ 4 فا ُحد عَلَيْهِ أزبّعَة 
هر وَعَشْرًا 8 

وعند خروجها من بيتها ولو إلى السجد : 
لابن عليها من إزالة رائحة العطر العالقة بها إن 
أرادت الخروج؛ ويُعَدُ خروجها من بيتها متعطرة 
ومتزيّنة من الكبائر ولو مع إذن زوجها؛ لقوله 
ب : ديما امْرََةٍ استنطرت هَمَرْتْ بِقَوْم لِيَجِدُوا لِيَجِدُوا 
ريحهًا هي ولقوله ولو : دإذا ینت 


(18) آخرجه البخاري (441/1): من حديث ابن عمر تشد 


(19) أخرجه البخاري (306/1): ومسلم (1486): من حديث 


أم حبيبة «ثا. وسيب ذكر الحديث 
سلمة قالت: دخلت على أمّ حبيبة زوج النبي پا حين توي 
أبوها أبو 
غیرد فدهنت منه جارية ثم مسّت بعارضيها ثم قالت: واللّه 
مالي بالمليب من حاجة غير آني سمعت رسول الله 927 يقول 
على المنبر: (ثمّ ذكرت الحدیث) 

(20) آخرجه آبو داود (۰)258/4 والترمذي (2786)؛ وأحمد 


زینب بنت أبي 


نیان؛ فدعت ام حبيبة بعليب فيه صفرة خلوق أو 


(۰)413/4 من حديث أبي موسى الأشعري ال 
والحديث صححه الألباني ‏ «صحیح الجامع» (323) 
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إِحْدَاكنْ السْجدء فلا تمس طیبا:۳۱ لان 
والعطر مطلوبان للمرأة 4 بيتها عند 
زوجها لا عند الخروج منه أي كان مقصدها. 
ولا يخفى أن بيع أدوات الزينة والجمیل لمن 
يعلم استعمالها ‏ ارچ أو 2 نوع الخروج المنهي 
عنه لا يجوز؛ لما فيه من التّعاون على الإثم 
0 لقوله 927 : دما تزکت بدي فلا 
ضر عَلَى الرّجَالٍ من ن السا ولقوله بل : 
وا الدثيًا واوا الشناء؛ مان ول فثنة ب 
اسرائیل كانت يذ الشتاء(۳ 


ما بيع الساحیق لمن یعلم استعمالبا ‏ 
الزّينة والتّجمیل الباح؛ فلا حرج 3 بیعه. 


وأمًّا اذا خفي عليه حال الشتري؛ فحکم 
الجواز متوقف على الظاهر الشَائعة 2 استعمال 
أكثريّة اهل 
بلده تستعملها ‏ الرينة الباحة فلا مانع ‏ بيعهاء 
وان كانت غالبيتهم تستعملها 2 الرّذيلة والفتنة 
فلا يجوز بیعها؛ لان «الحکم للفالب, وَالتَامرُ لآ 
خکم لَه «ومُتلم الشَيْءِ يَقُومُ مَقَامَ کله». 
قال الشرا يتئته: «الاسل اعتبار الغالب وتتديمه 
على التّادر» وهو شأن الشريعة» كما يقدّم 
الغالب ب2 طهارة المياه وعقود السلمین؛ ويمنع 


المساحيق 4 عرف بلده؛ فان كانت أ 


(21) أخرجه مسلم (443): من حديث زينب زوجة عبد الله 
أبن مسعود طقشد 


(22) آخرجه البخاري (10/3): ومسلم (2740)» من حديث 


أسامة بن زيد فض 
(23) أخرجه مسلم (2742): وأحمد (22/3): من حدیث 


أبي سعيد الخدري عظلته 


/ثوت 2009م 


& فتاوی شرعية 


شهادة الأعداء والخصوم؛ 


ان الغالب منهم الحيف» 


وهو كثير 2 الشريعة لا یحصی كثرة). 
والأولى بالبائع . والحال هذه آن یغیر نشاطه 


التجاري إلى نشاط آخر اسلم لدينه وعرضه. 


فان شك به ظاهر حال الشتري فیمتنع عن 


البیع؛ عملاً بقوله 277 : ددغ ما يَرِيبُكَ ای ما لآ 
ريبك ولقوله 44 : «ْمَن ای الشبّهَات 
ترا يدينه وَعِرْضيهِ وَمَنْ وَهَعَ بالات وق 
الحرام(, 

هذا؛ ولا يصح بيع هذه الساحیق والعطور 
الباحة لمن يستعين بها على معصية اللّه تعالى» أو 
يستخدمها فيما حرّم الله تعالی» ولو مع تقديم 
النُصح له بعدم استعمالها ل الرّذيلة والمتيكة؛ لا 
الأصل استصحاب الحال حتّی يثبت العكس. 

ولا يخفى أن النّصيحة متردّدة بين القبول 
والرد» ولا يمكن إجراء التعامل التّجاري الصحیح 
إلا بعد أن يثبت عکس حاله بقبول النُصيحة 
والعمل بمقتضاها. 


والعلمٌ عند الله تعالى: وآخرٌ دعوانا أن 

(24) «الفروق» للقراك (104/4) يتصرف. 

(25) آخرجه الترمني (2518): والنسائي (5711): وأحمد 
(267/4 270 441): من حديث الحسن بن علي اة : 
وصححه الألباني ‏ «الارواء» (44/1) 

(26) آخرجه البخاري (19/1): ومسلم (1599)» من حديث 


النعمان بن بشیر الث 


55 


الحم یرت العالین» وصلّی الله علی كينا 
محمّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين» 
وسلم تسليمً: 
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6 سير الأعلام‎ ١ E 


الشيخ محمد حالح بن منصور 


«ابن دايخة» 


يقول الأستاذ التّواتي بن مبارك العقبي: 
«يرجع أصله إلى عرش أهل بن نصر من قرية 
«المنصورية» جنوب بلدة «سيدي عقبة»» حل جده 
الرابع الشّيخ أحمد بن منصور بالسُكنى 2 
سيدي عقبة أواخر القرن الثّاني عشر البجري 
بطلب من شيخها أحمد بن الحاج محمد ابن 
التواتي الشریف. ول وظيفة الافتاء؛ . 


أمّا حفيدة الشّيخ؛ فتقول: «من عاثلة عريقة 
الثبل والعلم يرجع اصلها إلى «الحاج علي»؛ وهو 
آحد الأمراء الذين أرسلهم آبو جعفر النصور 
العباسي إلى إفريقيا الشّمالية. 

تجدرت هذه العائلة 4 «سيدى عقبة»؛ 
حيث كان أحد أجداد العلامة: «قاضى القضاة 
بها»» ۰۲2 وجاء ‏ الرّسم الذي تشترّثة؛ لذ 
(1) «البصائره: السلسلة الرابعة» العدد (120): (ص12): التواتي 

ابن مبارك: «الذکری ١‏ بن لوفاة العالم الأديب: 

محمد بن منصور العقبي». 
(2) سمية منصوري: «سيرة وأعمال العلامة محمد منصوري» 
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سمير سمراد 
إمام خطيب. الجزائر 


«شجرة عائلة الشيخ محمد صالح بن منصور»: 
«الشتّيخ عبد الله بن منصور؛ متولّي الفتوى ببسكرة 
وعائها:؛ وهو على حسب ما يظهرٌ ‏ الرسم؛ وال 
جده الرّابع!واسمه «عبد الله لا «أحمد»!! 

فيما عدّ الأستاد التواتي بن مبارك؛ الجدٌ 
الأول للشّيخ الترجم «محمد صالح»1: «الشيخ 
بلقاسم»» وجعله من شیوخه الّذين درس عليهم! 
فقال ‏ ترجمته: «محمّد بن الصّالح بن بلقاسم 


ابن أحمد بن منصور»! وهو مخالف لما 2 رسم 
الشّجرة ‏ کتاب الحفيدة: «محمّد بن/ صالح 
ابن/ أحمد بن/ بلقاسم بن/ احمد...»!۱ ولا أدري 
وجه الاختلاف! 

وان كان يبدو من الأستاذ التواتي العقبي 
التّحقيق والحَري: الا أنه جاء بمعلومات عن 
الترجم؛ لم آجدها عند غیره؛ سيّما وقد نص على 
جده الأول «بلقاسم؛؛ فيمن تتلمذ عليهم؛ ويبعدٌ 
أن يكون وقع للمترجم ذلك: مع والد جده! 

وجرى على ذلك آیضا مقران يسلي» 2 «الحركة 
الإصلاحيّة ‏ منطقة القبائل» (ص259)؛ فقال: 
«واسمه الكامل محمّد بن صالح بن بلقاسم ابن 


أحمد بن الشریف التّاصري المنصوري» اه. 


/اوت 2009م 


& سير الأعلام / E2]‏ 


«ولد مترجمنا 2 سنة (1300ه) الموافق ل 
2م بسيدي عقبة(, 

ما حنیثه. فتتول: بولد محمّد سالح منسوري 
العقبي , الملشّب بدابن دايخة» # العام 1889م: 


ببلدة «سيدي عقبة»». 


«وبها نشأ وتربّى؛ وتعلم ‏ کتابها وحفظ 

بها القرآن الكريم ودرس عدة فنون کالنحو 
1 ۲ 8 8 

والفته واللفة. كما حنخد كثيرًا من الشعر وجممًا 


من المتون» تتلمذ على عدّة مشايخ ب جامع عقبة 
منهم جده: الفقیه بلقاسم ابن منصور؛ والشّيخ 
العبد رحماني" والشّيخ علي بن ابراهیم 
یف االعْبا. وغیرهم»۰ ویقول مقران يسلي: 
«تلقى تعلیمه الأوّل على يد والده الشتّيخ الصّالح 
ابن بلقاسم الذي كان عالما وفقیهّا. كما 


حمدان الونيسي) اه. 


هجرة مانلته إلى الحجاز 


تقول حفیدثْه: «أمّا آبوه «صالح بن منصوره 
فكان رجلا صالحا مولمًا بالعلم والفقه وطالبًا لةُ». 
«انتقل إلى الحجاز صحبة والدیه واخوته: 


(3) وذگر هذا التاريغ صاحب كتاب «الزوايا بالجزاثر» (ص825) 
(4) هو: (الشيخ البشير بن الصادق)؛ 
كتاب «الزوايا بالجزائر» (ص825): التلمذة عليه» وهو 


وقد ذكر له صا 


من (أولاد عبد الرحمن) وذكر ب ترجمة هذا (ص674)؛ 
أنه تتلمذ يذ «سيدي عقبة» على الشيخ بلقاسم بن منصور؛ 
اجن الترجم) (الذي اشتهرت آسرته بالعلم والصلاح) 


عبد الحفيظ وعبد القادر وأمّ هاني حوالي سنة 
(1907م)7 بعد وفاة چده الشّيخ بلقاسم 3 سنة 


(1906م): واستقرٌ مقامهم 2 الدينة المنورة» 


وکان الشَیخ ابن دايخة ش جاوز العشرین 


من عمره. وامتاز بالژگاء. حيث كان ذا 


حافظة مستوعبة؛ وقريحة نيرة ج ۰ 
علی طلب العلم بالحرم البوي على مشایخ عدّة 
عمدته منهم علماء مهاجري شنقیط «موریتانیا »۳ 


وقال صاحبٌ «الزّوايا بالجزائر» (س825): «لازم.. 


الشیخ حمدان [الونيسي] ودرس عليه وعلی غیره 
من علماء الدينة آنذاك» اه. 

دومن زملاثه ابن بلده الشّیخ الطیّب بلحاج 
صالح العقبي(۲ 2 الآخرين» وقد حصل على 
علم جم وامتاز بفصاحة نادرة وشاعريّةٍ لا باس 


بها... قال عنه الشاعر محمّد العید آل خليفة: 
هُ فوق التوسط»» 


۱ رحلاته العلمية 
تقول الحفيدة: اكان مولعًا بالعلم» متعطشًا 
له لذا سعى بے طلبه والحصول عليه ب الكثير 


«إنّه شاعر و 


(5) جعلها صاحب كتاب «الزوايا بالجزائر» (ص825) به 
اسنة (1906م)! 
(6) «البصاثر»» السلسلة الرايعة: العدد (120): (ص12): 


(7) هو الشئیخ العلا 

(8) «البصاثره» السلسلة الرابعةء العدد (120): (ص12): التواتي 
أبن ميارك: «الذگری الخمسون لوفاء العالم الأدیب: محمد 
أبن منصور العقبي» 
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& سير الأعلام‎ ۹ [s8 


من البقاع التي تعتبر كعبة العلماء منها: الأزهر 
الشّريف بمصرء وأنطاكيا بترکیا!!! . حيث 
كانت له صلات بیعض الأتزاك الذين شهدوا 
لذا الرّجل بعلمه وفقهه وحسن أخلاقه؛ وقد 
شهد بذلك بعض الجزائريّين الّذين سافروا إلى 
هناك .؛ والرّيتونة بتونس» اه اما «مقران يسلي»؛ 
فیقول: دوي سنة (1904) التحق بالزّيتونة» ومنها 
ذهب إلى المشرق العربي فزار سوريا والمدينة المنورة » 
وك سنة (1910) هاجرت أسرة الشّيخ إلى 


الحجاز...» اه. 


قلت: على هذا ؛ فتكون رحلاثة المذكورة؛ 
للاستزادة من العلم» قبل أن يح الرحال 
بالمدينة» وقبل هجرة العائلة. وان كان تاريخ 
هذه البجرة يَدُورُ ما بين (1907) و(1910م). 

ثم تلمدثهُ على الشّيخْ حمدان الونيسي؛ قد 
تکون أوَلاً. نما كان لا بزال بالجزائر (قسنطينة) 
[علی ما یفده صنيعٌ مقران يسلي» ‏ وقد نقلثة 
سابقًا ۰0۰ هم أدوكة بالدینة» فتتلمذ .عليه 
ولازمة مرّة أخرى. 

هاجر الشيخ حمدان إلى المدينة سنة (1910م)ء 
واجتمع عليه الطلأب والدّارسون 4 حلقات 
مسجدهًا إلى وفاته سنة (1920م)؛ وممن تلمد 
ميخ الطب العقبي (رفيق 
الترجم 2 الدّراسة)» والشيخ البشير الإبراهيمي» 
لیجتمع معهم 2 هذه الم مرة آخری: الشیخ 


ابن بادیس؛ وهو ممن لازم الونيسي 2 قسنطينة » 
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«ولم تَدّمْ إقامة ابن باديس إلا أشهرًا». 

اما عن سفره إلى أنطاكيا (تركيا)؛ فهو 
بسبب المحنة التي وَقَمَتْ على رُؤُوس أهل المدينة! 
یام القّورة العربيّة التي قادها الشتّريف حسین؛ 
الذي انشقٌ عن الدّولة العثمانية! فضاقت المدينة 
على من فيها؛ وأخرجوا منهاء كثيرٌ منهم إلى 
«تركيا»» وقد وصف هذه المحنة کل من: 
الشّيخ العُقّبيء والشّيخ الإبراهيمي. 

وقد عاد الطیّب العقبي إلى مكة ثم غادرها 
إلى الجزاثر لَوَصَلهًا سنة (1920م)؛ لأسباب 
دَكَرَهَاء ولعلها هي الاسباب نفسئها التي حملت 
الترجم على العودة إلى الجزائر كذلك! وربا 
یکونْ قد اقتدى بزميله الشيخ اليب أو كان 


هذا الأخيرُ هو انّذي رَعْبَهُ ب ذلك! واه أعلم. 


تشرت: الحفيبة صورة الوزقة التحظوظة: 
التي فيها وصيّة الشّيخ الصا لح بن منصور؛ والد 
مترجمنا؛ حيث عه إليه بن يكون وصيًا على 
إخوتة من بعده؛ وهذا نضنها : 

«الحمد لله وحذهء ‏ وصلّی الله على سيّدنا 
محمّد وسلم: سبب تحريره وموجب رقمه 
وتسطيره هو أن المكرّم [...] الصّالح بن منصور 


5 جوني..إلى المنفى...الأناضول».. وهناك يقيت.. 
مبعدًا 3 جملة الرفاق عن أرض الحجاز.. ومنها لأي: 
«أزميرها كان رجوعنا معشر أهالي المدينة المنورة إلى 
الحجاز) اه/عن الطاهر فضلاء: «الحليب العقبي رائدًا 


لحركة الإصلاح الديني بك الجزاثر» (ص21). 
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أوصى بان ابنه: محمد بن دايخة وصي بعد 
وفاته على آبناته عبد الحفيظ وعبد القادر وام 
هانی إلى أن يرشد کل منهم» وهم تحت نظره» 
وهو ولیهم... وعلى ذلك حصل الاشهاد بمحضر 
الشنهود : واللّه خير الشاهدین. 

حرر 17 محرم 1329. 


امقر بما فيه الختم) آومن الشهود:! شهد بما فيه کانبه 
بيده الفانية محمد الب بن الحاج صالح العقبي الفربي.» اه 


قلت: الکاتب والشاهند هُنَا؛ هو الشيخ 
العلامة الشهیر: الطیّب العقبى 0109 وهدا ن 
وثيق الصلة التي كانت بين العائلتين» او بين 
الشّيخ الحليّب والشّيخ الصّالح وابنه الشیخ ابن 
دايخة؛ رحمهم اللّه. 


العودة إلى الجزائر 


د سنة (1920) رجع الشيخ ابن دايخة 
إلى أرض الوطن وحيدًا دون اخوته. واستقرٌ 
بمسقط راسه». أمّا الحفيدة؛ فتقول: «ونظرًا 
ا احاط به شیخنا من علم وعقيدة وخب 
للوطن» قشل راجمًا إلى مستحل رأسه «سيدي عتبة؛ 


(10) قال لیب ترجمته لنفسه: اوالدي هو محمد ابن 


ابراهیم بن الحاج صالح: وإلى هذا ینسب الیوم كل فرد مثّاء 
وبه تعرف عاثلتناء فيقال لكل ما (ابن الحاج صالح) اه/ 
عن كتاب: العطاهر فضلاء (ص16): قلت: ولع الشية 
نفسّة يقال عن الترجم (الشيخ محمّد ابن منصور)؛ هَإنّهم 
يُنسبون إلى جدهم (ابن منصور)؛ فيقال لكل فرد من عاثلتهم 
(ابن منصور)؛ كما هو ظاهرٌ ب رسم (شجرة نسبهم)! 


العام (1925م)'"» لإفادة أهالي بلدته بیعض ما 
فتح الله عليه من فقه؛ تارکا بقيّة أهله: عبد 
القادر وعبد الحفيظ وأمّ هانئ 2 المدينة المنورة 


التي ما زال أحفادهم إلى الآن قاطنين بها اه 


۱ التدريس والإمامة بجامع سيدي عقبة؛ 


«جعل يُدَرْسُ بجامع عقبة ما اقترح علیه؛ 
فقدم درس تفسير بين الفرب والعشاء للعامة» 
ودروسًا 2 الفقه والتّحو للنّا 

واستخلفه الشیخ عبد الحي بلهادي لإمامة 
الجمعة. فكان خير واعظ وخطیب؛. وقد 
عرف 2 البلدة بالاتقان لعلم الفقه: والبراعة 


فیه؛ حتَّى لقب ب«فقيه سيدي عقبة». كما 


كب 


أحدهُم 2 صحيفة «النجاح؛ [العدد 
(21:)299 ماي 1926م/ (ص3)]. 


| انقمامه الى جمامة المصلدين. و افه حول زعيمهم 


تكوّئت جماعة إصلاحيّة: ‏ بلدة اسيدي 
عقبة». تأثّرت بالدّعاية الجريثة التي بها العلأمة 
الشّيخ الحلیّب العقبي ‏ المنطقة» وكان ضمنها 
صاحب التّرجمة؛ وكأنّ أحد الکتّاب؛ من 
أنصار الطرق والبدع! عَنَاهم على وجه الخصوص 
وغیرهم من المصلحين على وجه العموم. لد 


(11) الثاریخ الأوّل؛ هو المرجُح! فقد نُشرَت له قصيدة هذ «الدیح): 
«أعد ذكر طه» 2 جريدة «الصدیق) . صدرّت بالجزائر.: 
العدد (13) 20 دیسمبر سنة 1920/ عن «الشعر الديني» 


2 لعبد الله ركيبي؛ ثم رجعتٌ إلنها يذ الجريدة. 
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کتب ب «التّجاح) العدد (1172): 10 سشر 
0 26 جوان 1931م/ 12 متالاً ملآه 
طعتًا وسبابًا. عنون له ب: «لقد هزلت»۰ وصفهم 
فيه بالهم: یتطاولون على آعراض الشخصیّات 
البارزة 4 سجل الثّاریخ وینبشون قبور الأموات 
والأولياء بسبهم وشتمهم. ویجترتون على نفي 
الکرامة والولاية من أصلها... الخ 

فقامت هذه الجماعة الصَالحة الصلحة, 
فنشروا : «احتجاج ودفاع. من سيدي عقبة إلى جريدة 
التُجاح...! 0.11‏ جريدة «البلاغ» [العدد (220): 
2 ربيع الأول 1350ه/ 7 أوت 1931م/ ص2]: 
«إِنَّنا الواضعين خطوط أيدينا أسفله قد تآثّرنا 
تأثرًا كليًا من التال الذي رأيناه بجريدة النجاح... 
أبرزه كاتبه بامضاء «نصوح»! وإنَّهِ بنفس الأمر 
لعدؤٌ للإسلام والسلمین؛ غاشٌ لبم؛ وكيف لا 
يكون عدوًا للإسلام والمسلمين من يطعن ب 
علماء الشريمة المطهرةء الذَابَّينَ عنهاء والمتمسكين 
بأصلها وفروعها... وهو أكبر الغاشین. رای الأمّة 
اجتمعت على أمر دينها؛ فأراد تفرقتها وتمزقهاء 
فالأمّة اليوم قد انتبهت لمكائد الكائدين ومكر 
الماكرين وعرفت ان صراط اللّه الستقیم واحد . 
قل تمالی: وق ها وى ھی ما َو ولا توا 
بر بكم عن سيلو 4 ال : 1153. 


الامضاءات: امنهما.. بسكري عمر بن البسكري.. 
منصوري محمد صالح..» اه. 


الستة الثالثة ‏ العدد الخامس عشر: رجب/شعبان 1430 ه الوافق ل جود 


«تكثل سندوق الجامع للشيخ بجراية شهريّة 
محدودة لا قيمة لبا بالنُسبة لقامه؛ ومع ذلك فقد 
حرم منها وآقصي من الجامع بعد وفاة الشيخ 
الإمام عبد الحي بلهادي 3 شهر ديسمبر سنة 
(1929): مع إسناد الامامة لابن أخيه الصّادق ابن 


محمّد الپادي ب سنة (1930): وهو رجل قضاء أجبر 
على الاستقالة منه» وجيء به إلى الجامع إمامًا؛ 
فكره الجمهور إمامته بما فيه البيثة المسيّرة 
لشؤون الجامع» وضايقوه» وحددوا مهمّة الامام 
2 التبر والحراب لا غيرء وامسکوا عن 
العونات التي کانوا يمنحونها للطّلبة التطوعین 
بالدروس ‏ الجامع؛ ومنهم الشيخ ابن دايخة. 
ضاقت «سيدي عتبة» بالشیخ ابن دايخة وعسر 
عيشه فيهاء وقال قولته الشُهيرة يوم وداعها: :والله( 
لو وجدت قوت الشعیر فيها ما برحتها». وقد 
وصف حالته .3 قصيدة بعنوان: «أشكو إلى الله 


صروف زماني». 


انتقاله إلى عاصمة الجزائر 


وتوجّه مستعيئًا بصديقه وزميله ایام طلب 
العلم بالمدينة النورة العلأمة الشّيخ 
العقبي بالجزاثر العاصمة. فكان خير مساعد 
ومعين» وسعى له مع أهل مدينة «برج أم ناثل) بے 
بلاد القبائل ليتولى بها الإمامة حرّاء وتم له 
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مبتغاه 2 سنة (2»..)1931 اه 


من نشاطاته وا عماله في بلدة ریرح ام نائل» 


«بدأ التُشاط الاصلاحي 2 ناحية «برج آم 
نائل» بتأسیس السجد الحالي سنة (1932)» على 
يد جماعة من السلحین... ومن نشاط الشیخْ محمد 
ابن منصور من خلال هذا المسجد» نشر العلم 
والعرفة بك ربوع هذه المنطقة؛ وقد عاش الشيخ 
حياةً مليئة بالاعمال الخيريّة. حيث كان مدرس 
بالتّهارء وواعظًا الیل وقد صتّف عمله صنفین: 

1 دروس عامّة: كتنسير بعض الآيات والأحاديث 
التبويّة.... فضلا عن الخطب الدينيّة والصّلوات 
الخمس التي كان الشتّيخ حریصا عليها. 

2 . دروس خاصّة: كتدريس «الآجروميّة» 
و«القطر»» وما إلى ذلك من العلوم الأخرى» اه 

«کان 3 هذه المدة كلها مُدیرّا عن الدنیا 
مُذلاً لباء مقبلاً على الآخرة میا لباء فکان 
ه من فطاحل العلماء الّذين یسعون ‏ صلاح 
العباد» وترقية الافکار. وإرشاد الخلائق لما 
فيه صلاحهم الدنيوي والأخروي» كان عالمًا 


ل 


نصوحا مرشداء ممن سلم التّاس من لسانه 

(12) «البصاثره» السلسلة الرايعة: العدد (120): (ص12): 
التواتي بن مبارك: «الذكرى الخمسون لوفاة العالم 
الأديب: محمد بن منصور العقبي» 

(13) معلومات شفوية أدلى بها الشيخ الحاج السعيد معزوزي. آحد 
رجال الإصلاح ب برج أم نايل ؛ بتاريخ 1981/9/25/ عن: 
آيسلي مقران: «الحركة الدينية والاصلاحية 3 منطقة 
القبائل (1920. 1945)» (ص 206‏ 207)]. 
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ويده» ولطالما أنار العقول» وین السبل بخطبه 
الرّكّانة: ومواعظه التّافعة: ودروسه المفيدة» وكان 
سهل المعاشرة» قريب التّمع. كثير الورع. نزيه 
النّمسء لا تأخذه 2 الله لومة لائ" 

زار متجول «البصائر»؛ «الشَیخ أحمد حمّاني» 
بلدة «برج أم نائل» (سنة 1938م)» فکتب عنها 


ما يلي: «بلدة صغيرة تشع وسطا بين «تيزي وزو» 


و«الجزائر»؛ وهي حديثة الشأة. حدثت بعد 
الاحتلال: وأراضيها خسبة جدًاء وفلاحتها الكروم: 
يسكنها كثير من الستعمرین؛ وبعض السلمین؛ 
وبها جامع أقيم من بضع سنوات: وقد كانت 
إلى بضع سنوات لا أثر للحركة الإصلاحيّة 
فيهاء ولكن مَنَّ الله عليها بأحد رجال الإصلاح 
الأفذاذ هو الشّيخ محمّد بن منصورء فدعا إلى 
بناء الجامع: ثمّ كان إمامه؛ وهو الآن يقوم 
بدروس الوعظ والارشاد فيه ويصلي الجمعة؛ 


وقد صادف أن حضرت هناك يوم الجمعة فکانت 
خطبته فيه دعوة لاس إلى تعلم العلم والحثٌ على 
طلبه والثرغیب فیه. فأجاد وأحسن» ويا ليت 
كل خطبائنا یخطبون 2 مثل هذه المواضيع 
التي تمس بحالة الأمّة الآن؛ وتفيدها ويريحوننا 
من الخطب التي كتبت منذ قرون وكادت 
العوام تحفظها عن ظهر قلب» اه'. 


(14) كلمة تا 


(() للأستاذ: عمارة مزیان؛ بتاریخ 
3 انظرها 2 «سيرة وأعمال العلامة 
محمد منصوري» (ص[ 25) 


(15) «الیصاثر»؛ السلسلة الأولى» العدد (4130: (ص8). 
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قال ابن باديس 4 الثّعریف بأعضاء المجلس 
الإداري للجمعيّة سنة (1938م): :...الشيخ محمد ابن 
منصور العقبي» الإمام والمدرس بجامع دام نائل» 
الحرٌ؛ وهو ذو جد ورصانة واخلاق رضيّة بت 
فيه أهل قرية «أم نائل» وضواحيهاء وَحِمَعَتْهُم 
عليه مِنْ اول يوم حل فيه بين ظهرانیهم!۳ اه 


عقيدته ودعوته الإملاحية 

انضم الشيخ محمد بن منصور إلى «جمعية 
العلماء»؛ من أوّل يوم لتأسيسهاء ثم صار بعد زمان 
عضوًا ب4 «مجلسها الاداري»» وأسوق هّنا جملا 
من خطبه الإصلاحيّة؛ ثبي عن خطته الدينيّة» 
وهي :اتف نادت بها اتمه 
وجثّدت لہا الزجال. وكانت لبا 2 دائرتها 
أعمال؛ وأَيّ اعمال؟۱ 

يقولٌ محرر «البساثره (العدد (5): 6 ذي التعدة 


354ھ / 31 جانفي 936 1م؛ (ص5 . 1)6: 

«ننشر فيما يلي - كمثال 
نص الخطاب الذي 
ألقاه بقاعة الأفراح ببلدة «برج أم ناثل» على 


لما قابلت به 


الأمة وفود جمعية العلماء... 


الآلاف من الحاضرين الشيخ «محمّد بن منصور؛ 
إمام البلدة والمدرُس بجامعها الحرٌ كما ننشر 
تلوه نص الخطبة التي 
وخطب بها على النبر لصلاة الجمعة؛ قال 2 


أها بهذه المناسبة 


(16) «مذكرات الشيخ خير الدین» (354/1) 
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خطابه: ...ثم إِنّي عن نفسي؛ وبالئيابة عن أبناء 
جنسي؛ ألا وهم کل مصلح سنا 
أقدم لكم بمناسبة قدومكم الميمون عبارة 
الفرح والسرور والْحي تعرب عمًا تكنّه الصندور؛ 
وأنتم أيْها السسّادة الحاضرون كونوا للخير 
سامعین, وللحقّ قابلين؛ إذ لا خير فيمن يسمع 
الخير ولا ينقله؛ ويدعى إلى الحق فلا يقبله؛ إِنّما 
الخیر 2 سماع الحقّ وقبوله. و2 طاعة الله 
رس( لاه رال 
آلآ 25 ړن تزع کیو فردوه 00 مرول ان کم 
ینود بو رواخ کت ند واحسن تأويلا ©4 
تال ا. وی الختام آهدي بت عاطر التّحَيّة 
واوفر السّلام؛ واسمحوا لي ایُها السادة قبل أن 
آغادر مكاني بالقاء هذه الابیات وهي: 
قد جاءنا العقبي يحمل حجة 
من عند أحمد سید الأكوان 
أهلا بنور العلم جاء ينير ما 
قد أظلم الأقوام منذ زمان 
إن جاء غيرك للبيوت بآلة الذ 
ور الحديث فأنت بالفرقان 
قد جئتنا بالبينات نيابة 
عن أحمد المختار من عدنان 
نورت بالذكرى التلوب فأسبحت 
تفديك بالآباء والولدان 
كالغيث أنت فما مررت ببلدة 
الا تركت الخصب 2 الأذهان 
لله درك يا وحید زمانه 
ك العلم والارشاد والاحسان 
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بل جميع ما إليه دعوتتا 
ونصحتنا ما أن يرى لك ثاني 
طوقت بالمنن العظام رقابنا 
وهديتناللحق بالبرهان 
وصبرت صبرا بے دعائك جاهدا 
ترجو بذلك رحمة الرحمن 
اما خطبة الجمعة التي خطب بها ب4 ذلك 
اليوم فهي هذه: 
بعد؛ فإِنَّ البدع قبل أن يفتح العلماء 
أفواههم لدفعها بالحجج كانت كنار الجحيم 
نج وعم ضلالبا الأقاليم؛ وما أحد قال فيها 


هذا عذاب آلیم: بل بعض يحبذ ویحسن؛ وبعض 


مك 


یقول هذا آمر هین؛ حثی كثر شرها وظهر 
ضرها. انام العلماء این هم ورثة الانبیاء حق 
فتدارکوا الأمر فأطفأوا بنور العلم نارهاء وازالوا 
بسیف الحجّة عن الم عارهاء وحاریوها ‏ عقر 
واقتلعوها من أسّ جدارها؛ فذهب اهلها 
يعثرون ب4 أثواب الخجل؛ ویلوگون ألسنة العجز 
والفشل؛ وشعارهم إنّا وجدنا آباءنا على ام ونا 
على آثارهم مقتدون» وطالما عد النّاس هذه البدع 
سنئاء وحسبوا نقمتها عليهم مِنَنًا إلى أن عمّ الفساد 
سائر البلاد. وتوصّلوا بذلك إلى ما حرّم اللّهء 


دارهاء 


وصار كل يتَبع ما يهواه ووقعوا ‏ حيرة بعد ما 
عميت منهم البصيرة» ولا ملجأ من اللّه إلا إليه؛ ثم 
أنقذهم بهذه الا التي أخبر بها صاحب الحوض 
والشتفاعة بقوله : لا تال طائفَة من 


لا تضرم من ام ول منم ى 


تَقُومْ الَاعَة». وبقوله . عليه الصّلاة والستلام .: 
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1 


يَحملُ هذا للم من کل لف له ون له 


سامعين واسألوهم عن آمر النین...» اه 

ومن خطبه 2: «اجتتاب البدع والشرك»: 
خطبة: «تنهى عن الشترك والتّطيّر وتدعو إلى 
اللجوء والتّمسنّك بالله»: 

«..أمًا بعدء فيا أيها النّاس مَّنِ اعتصم بحبل 


الله نال الرضی والرضوان.... فتزود لتلك الدّار الباقية. 
وامتثل أمر الخالق» وعلم اه العطي الرّازق؛ 


واجمل ‏ الطلب» وتفاطی السیب» مختد ان ما 


قضاه وکنبه 2 کتابه الکنون, لابدٌ أن يقع 
ويكون: اما آمره إذا آراد شيئًا أن یقول له كن 
فيكون: فلم یتشاءم ولم یتطیّر: ولم یحزن على 
ما فات ولم یتفیر: ولم ید الشهور والذهور؛ وعلی 
الله توکَل ‏ جمیع الأمور» وقال ربِّيَ الله ثم 
استنام. واخلس العمل فکانت عاقبته عدم الخوف 
والوجل» وبثثر بالجنّة التي هي غاية الامل.. وخاب 
وخسر من تشامم وتطيّر» وكلّما نزلت به نازلة 
تطيّر بشيء من اجلها وتحیّر» واعتقد ب4 الاحجار 
وغيرها لها تضرٌ وتنع. وتدفع عنه الکاره وتشفع؛ 
فصار یتقرّب إليها بالشموع والبخور» وکلما نزعه 
یلیس قال: يلزمني أن أذهب إليها وازور. ذلك اي 
اتخذ إلبه هواه. فجره شيطانه إلى ما يهواه: فيا 


ويح هذا الفرور! الذي عصى مولاه» وأطاع شيطانه 
وهواه... فتب لمولاك يا حليف العصيان ويا مطيع 
الشیملان! قبل أن تز ۹" 


جك التيران...» اها 


(17) سیر 


ال العلامة محمد منصوري العقبي» (ص161- 162) 
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ومنها خطبة ذ: «الحث على الذعاء بأسماء 
الله الحسنى لا بأسماء غیرهه : 

«.فادخوا الله عباد اللذة قخصوه بالرعاء 
فهو التريب الجیب. قال تعالى وهو اسدق التائلین: 
« یا سالک عکاری عن تن كرك لیب معو 
ال إا مان لي تی جوا لى ولبژمشا بى نکمم 
يشوك 4€ افو فكيف يترك العبد 


باب ربّه الذي خلقه وسوّاه. ویقصد باب عبد 


عاجز عن جلب ما يحبّه ویهواه. لا یجلب ولا 


+ ال رت 
ین دون ٿو ياء آمئالڪم تاذغوفم يجيا 
لَك إن كُسْرْ یف 4 ل؛ وقال.عليه 
الصّلاة والسّلام .: «الدَاء مخ العبَادة»» عبادة 
غير الله إشراك وخسران وهلاك» فاعبدوا الله 
عباد الله! بما به أمر» وانتهوا عم نهاكم عنه 


الجد منك الجَد»؛: وقال ۶ 


وزجر. فمنه لا من غيره تطلب الحاجات الوطر 
امكذالاء وهو الذي يمحو السیثات» ويرفع 
الدّرجات ويقضي الحاجات» فعليه توكلواء 
وعلى جوده وكرمه اعتمدوا وعولواء وخافوا 
عذابه: طق عَدَابَ ری گن وا (4)2 دردد 
وارجوا رحمته واحذروا نشمته...» اه (ص165): 
ê‏ هه E:‏ 4 

ومن خطبةٍ : «الّوية إلى الله والرجوع الیه»: 

واا بب فا اا لاس[ من اعتمد علی غیر الله 


ہے آموره خاب وخسر ؛ ومن تحصن بفیر حصنه وقع 
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چ هلاك وضرر. ومن ظن النّجاة بغير الایمان 
والاحسان؛ فهو ب بحار الجهل غریق. ومن أطاع 
غير الله وعصاه؛ فهو بالبلاك حقيق» ولا ینجیه من 
عذابه حمیم ولا صدیق؛ فما تمسکت أمّة بغيردين 
خالقها الا هلکت. ولا سلكت سبيلاً غير سبیل 
نبیها الا ضلت © بيداء الضّلالة وشقیت. لقد 
كثرت عقائد الضّلال؛ وظهر من اهلها فاحشْ 
الأقوال» وسيء الأعمال؛ وقاموا لحاربة دين الله 
جهاراء وتطوّروا ‏ حالہم أطواراء وما اللّه بغافل 
عمًا يعمل الظالون...؛ اه (ص155). 

ومن خطبة 2 «اللّهي عن اعمال الشرًه: 
«...أما بعد؛ فيا أيْها الاس فاز من عرف 
الحقيقة: فعض عليها بالتّواجذء وصار بآدابها 
خير متمسك وآخذ» فرقي إلى ذروة الكمال ب 
الدّين: لتمسسكه بسة سيّد الأوؤلين والآخرين؛ وخاب 
وخسر والله! من حاد عن طريقه القويم» وكانت 
حجته ان ما يفعله الآن كان منذ زمان قديم» 
قالح واللهآما کان علیه المسظنىء وآله واسحابه 
آهل الصدق والوفا...؛ اه (ص57). 

ومن خطبةٍ: «تحث على التّفقه ب الدين 
د...أمًا بعد؛ فيا آیها التّاس! عظم الخطب 4 هذا 


الزُمان: وكثرت فيه جنود الشيطان»ء وانتشر 
فيه أهل الكذب والبهتان: وظهرت فيه البدع 
وخفيت فيه السئن: وما ترك اس سنّة الا 
وضعوا مكانها بدعة» حتّى ظنوا أن البدع 
سنن» والثّقم متن؛ ولولا العلماء ورثة الأنبياء بيّنوا 
السئن للعباد . وأعلموهم بان البدع شر وفساد؛ 
لذهبت سنّة سيّد الخلاثق» وانقلبت من أجل 


/اوت 2009م 


& سير الأعلام / [ده) 


ذلك الحقاثق» وصار کل یثبع هواه. وتحنْ نفسه 
إلى ما یهواه. ومذا هو الأمر الذي يريده الشتّيطان 
وجنوده أهل الكذب والبهتان. فكونوا منهم 
على حذر آیها المؤمنون!...» اه (ص140). 

نشرت «الشهاب؛ [العدد (30): 28 ذو القعدة 
4ه/ 10 جوان 1926م: (ص19)] قصيدةٌ 
له بعنوان: «حالتنا...»۰ جاء فيها: 

«وكيف الرّجا 2 أمَة أغنياؤها 

شحاح لهم ی لح درع معلم 


وشيمتها خذلان من جاء بالبدى 
وتعضيدها من جاء للدين يهدم 

وتعظيمها من جاء «بالطار» ضاربًا 
وتشريعها من جاء للدين يرسم 

ومن لطريق الحق يرشدها غدا 
لدیها بغيضًا لا ترى من يكلم 

ومن لصروح الدين يهدم عندها 
هو العالم النحرير فيها مکرمْ 

ومن يدعي علمًا تراه منفرًا 
عن السثّة الغرا وللشر یخدم.) 
وكان الُوقيع مكذا: («ابن القيّم؛ محمد 

منصور العقبي) اه 

(18) ولا يخفى على القرّاء دلالاثةً! وقد ذكرني هذاء بتوقيع آخر 


لأحد العلماء الشعراء؛ صدّر اسمه ب التوقیع ب «ابن تي 
شرت قصيدثة لذ «الشهاب» العدد(26) (ص21 - 1)22 


تحت عنوان «الدعاء إلى الكتاب والسنة: للعالم السلفي 
والأديب الوطني صاحب التوقيع:... "اين تيمية عبد الحق ابن 
إبراهيم الحْتْقِي” اتحرفت إلى: الحنفي) اهه ومن العجب أن > 


«* تكونَ هذه القصيدة نضنها: 2 الكتاب 


وفاته 


تقول الحفيدة: «لقد کرّسّ حياته لادراك 
العلم والفقه 2 مواظبة لا تعرف الراحة 
والانقطاع حثّی آخر رمق من حیاته. حيث وافته 
المنيّة وکتاب الفقه بين يديه» اه (ص8). 

توك (يوم 03 نوفمبر 52 19 ببرج ام نائل . ولاية 
بومرداس حاليا -وبها دفن يوم 04 نوفمير 1952..). 

«أعلنت جريدة «الشتبس) السان حال «جمعية 
شباب الموحدين؛ الي تاسست يك العاسمة تحت نظر 
وإشراف العلأمة لیب العتبي) ب عددها الرّابع 201 
ربيع الأول 1372ه/ 08 ديسمبر 1952ما عن وفاة.. 
الشيّخ الأديب محمد بن منسور العتبي.. وقنمت 
التّمازي لسدیته الشیخ الدلیّب العقبي)!29. 

وقالت «البصائر» للسان حال الجمعيّة]!0©: 
«من برج أم نایل: انتقل إلى رحمة الله الشيخ 
محمد بن منصور الإمام بمسجد البلدة الحرٌ عن 
سن عالية قضاها ب نشر العلم والدّين ومحاربة 


البدع والمنكرات» فرحمه الله رحمة واسعة 


حفيدة الشيخ (ص214)! على أنّها من شعره!! فتكون: 


والقطع الشتعريّة: ما 


أشك ب نسبته للشيخ! واللّه أعلم. 
(19) انظر: فوزي مصمودي: «تاريخ الصحافة والصحفيين بذ 


بسكرة...؛ (ص3 17). 


(20) السلسلة الثّانية» لعدد (27): 29 صفر 1372ه/ 17 نوفمبر 
2 (ص2) 
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إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 


لا زالت هذه الأمّة بخير ما دام فيها الُصح 
وما بقي فيها التاصحون» قال رسول الله ®4 : 
لین النّصِيحَةٌ)؛ وان حَبْلَ السثة وان رق 
لا ينقطع» وان توهّم الضعفاء خلاف ذلك؛ فان 


فا 


العلماء لا يدركهم اليس من بل التُصح وبگه 
خ الئّاس؛ وقد استعلت همم كثيرٍ منهم لقصد 
تعميمه والمبالغة فيه؛ فتوجهوا به إلى الأمراء: 
وليس ذلك الا لِمّن كان له توفيق من الله 
ولسانٌ صدق ‏ العالین. 

واحسب ان صاحب هذه الرسالة . وهو 
الإمام العلرملوشي . منهم واللّه حسيبه؛ إذ ارسل 


رسالة . وهي غيض من فيض . للملك يوسف ابن 


تاشفين الذي نصر الله به التوحید وا 
ينصح له فيها ويعظه ويذكره بالله. 
فأردت أن يعم نفعها بنشرها 4 هذه المجلّة 
نژ التي تفص رتا تمع لكل رو من 
آفراد الأمّة؛ واللّه هو الوفق. 
oF‏ لا نا 


الستة الثا 


إبراهيم بدري 
لیسانس بي العلوم الإسلامية . بسكرة 
77 ترجمة الطرطوشي: 
هو ابو بكر محمّد بن الولید بن محمّد ابن 
خلف بن سلیمان بن آیوب الفرشي الفهري 
الاندلسي الحلرحلوشي, الفقیه الالکي الزٌاهد؛ 
العروف ب«ابن آبي رندقة). 
وکانت ولادته سنة احدی وخمسین وأربعماثة 
تقريبًا. 
صحب أبا الوليد الباجي بمدينة سرقسطة : 
وأخذ عنه مسائل الخلاف وسمع منه. وأجاز له؛ 
وقرأ الفرائض والحساب بوطنه: وقرأ الأدب على 
أبي محمد بن حزم الظّاهري بمدينة إشبيلية. 
ورحل إلى الشرق سنة ست وسبعين واربممائة, 
وحجّ ودخل بغداد والبصرة, وتفظّه على أبي 
بكر محمّد بن أحمد الشاشي المعروف ب «المستظهري»؛ 
الفقيه الشافعي» وعلى آبي أحمد الجرجاني؛ 
وسكن الشام مدة ودرس بها. 


وگان إمامًا الما عاملاً ژاهدا ورا دیا 


متواضعًا متخشا» مقتنا مين الا راضم 


منها بالیسیر. وكان يقول: «إذا عرض لك 
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& أخبارالتراث 
أمران: أمر دنيا وأمر أخرى فبادر بأمر الأخرى 
یحصل للك آمر انشا والاخری»» وکان 


ماینشد: 


إل نیاو قت 

طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
فكروا فیها فسا علموا 

أا ليست لحي وطنا 
جعلوها لجّة واتّخذوا 

صالح الأعمال فيها سنا 


وله من التُّسانيف: «الحوادث والبدع»: و«سراج 
الملوك»» وكتاب بر الوالدین»؛ وکتاب «الفتن؛ : 
وغير ذلك. 

وتويك سنة عشرين وخمسمائة بثفر الإسكندرية؛ 
فرحمه الله تعالى. 

والطّرطوشي: بضمٌّ الطّامين المهملتين؛ 
بينهما راء ساكنة» وبعدها واو ساكنة» تم شين 
مُعْجَمَة: هذه النُسبة إلى طرطوشة (107050): 
وهي مدينة ب4 آخر بلاد المسلمين بالأندلس على 
ساحل البحر وهي شرق الأندلس. 

ترجمته 2 «وفيات الاعیان» (262/4 . 265): 


وغيره» ومنها انتقيت هذه التّرجمةالمختصرة. 
5 أبو يعقوب يوسف بن تاشفین: 
(410. 500 ه = 1019 1106م) المصالي 
الصنهاجي اللمتوني الحميري: أمير المسلمين» 
وملك الللمین: سلطان المغرب الأقصىء وباني 
مدينة مراکش, واوّل من دعي بأمیر السلمین. 


الستة الثالثة ‏ العدد الخامس عشر: رجب/شعبان 30 14 ه الوافق ل جود 


1 


وف لا صكراء القریب». وؤلاه: این عم او 
بكر بن عمر اللمتوني إمارة البریر 
آشیاخ الرابطین. 

وجال جولة ع الغرب بجیش كبير» فقوي 
آمره؛ واستولی على مدينة فاس وغزا الأندلس؛ 
فصالحه ملوكها على الطاعة له. 

واستخلفه آبو بكر بن عمر على الفرب 
(سنة 463 ه) فاستقلٌ به. 


٠‏ وبايعه 


وبنى مدينة مراكش (سنة 465)» وكتب 
إليه العتمد بن عباد (سنة 475) من إشبيلية» 
يستنجده على قتال الفرنج» فزحف بجموعه. 
فكانت وقعة (الزلاقة» المشهورة التي انکسر 
فيها جيش الفرنج الرّاحف من طليطلة كسرة 
شنيدة (سنة ۰)479 وبایعه بعد انتهاء الوقعت: 
من شهدها معه من ملوك الاندلس وأمرائهاء 
وکانوا ثلاثة عشر ملگا» فسلموا عليه بأمیر 
السلمین» وکان يُدعى بالامیر. 

وضرب السّکَة من يومئذ وجدّدها؛ ونقش 
دیناره «لا اله الا الله محمد رسول اللّه» وتحت 
ذلك «أمير السلمین یوسف بن تاشفین»» وکثب 
2 الداثرة: من يجج ع شک وکا كن بل ند 
وهو في انرو یم َير 445144 وکتب 
2 الصفحة الأخرى: «الأمير عبد الله أمير المؤمنين 
العبّاسي»: وك الدّائرة تاريخ ضرب الدینار وموضع 

وعاد إلى مراكش: وهو على اتُصال بإشبيلية 


وغيرها. 
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ثم لم يلبث أن سیر الجيوش إلى الآندلس» 
ودخل غرناطة ( الستنة نفسها)» وفيها آخر 
الصّنهاجيّين «عبد الله بن بلكين»؛ فامتكلها 
وأخذ ابن بلكين معه إلى مراخش 
قائد جيشه «شير بن أبي بکره على مرسية 
وشاطبة ودانية» ثم بلنسية ا وإشبيلية وبطليوس» 
فتمّ له ملك الجزيرة كلهاء وشمل سلطانه 
المغربَيْن الأقصى والأوسط وجزيرة الأندلس؛ 
وتو بمراكش. 


» واستولى 


وكان حازمًا» ضابطا لمصالح مملكته: 
ماضي العزيمة» معتدل القامة» اممرَ اللون» 
نحیف الجسم» خفيف العارضین دقيق الصوت: 

وكان ابن تاشفين كثير العفو. مقربًا 
للعلماء. 

7 وصف المخطوط: 

اة محفوفلة © المكتبة الوظنية 
الجزائريّة. تحت رقم (371) من فهرسة فانيان 
بذيل شرح للشاطبيّة لابي محمّد بن سراج أبي 
حفص بن إبراهيم الجعبري (ت732 ه) المسمّى: 
«كنز الماني» بخطٌ مغريي مقبول» بدون 
تاريخ» لا ان الشترح النکور تسخ بتاريخ 
(1148ه) ‏ فلا تکون بعيدة عنه. 


وهي ج ثلاث صفحات من الحجم الگبیر : 
4 کل صفحة 42 سطرًاء و3 آخر هذا الجموع 
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77 نسبة الرسالة: 
لم يذكر احد ممّن ترجم للإمام 
الحلرطلوشي . ممن وقفت عليه ان له رسالة إلى 
یوسف بن تاشنفین إل ائه یشتهر عنه اه كان 
ماما ناصحا للرعاة والرْعيِة بلسانه وقلمه. 

والامور التي تثبت بها صحة هذه الرّسالة 
للطرطوشي هي: 

0 ما كتب 4 أؤُلبا تصريحا أنّها له وآئه 
كان بے الإسكندريّة عند کتابتها؛ وهو قد 
استوطن الإسكندريّة دهرًا. 

0 ما نقله أبو عبد الله بن الأزرق ‏ کتابه 
«بدائع السلك ب طباثع اللك» من أن العلرطوشي 
أرسل رسالة إلى يوسف بن تاشفين» ونقل قطمة 
منها أشرت إليها ‏ النَصّ وصححت بالمقابلة 
عليها عدّة أخطاء وتصحيفات. 

د كتبت الرّسالة بأسلوب هو نفسه الذي 
«سراج اللوك» للمؤلف» خاصّة ب4 المقدّمة < 


مواعظ الملوك. 
چم هو 
7 ملاحظة: 
یلاحظ 4 الرسالة شيء من العتاب 


الشديد! ولیس لقائل أن یقول: اتها لا تشبه 
کلام العلماءء أو إِنّها ممن لا يُحسن النُصمٌ 
ولکن ذلك للعلاقة بين الخاطلب والخاطب من 
عظیم المودّة والتّبجيل؛ ومن قرأ سيرة الرجلیْن 
عرف مناسية العتاب للمقام. 


/ثوت 2009م 


وضلی الله على سيّدنا محمد وآله: 
هذا كتاب العالم العلامة الولي الصّالح 
الغو( 
الوليد النهري اللُرطأُوش» كتبه من ثفر الاسكندريّه 
إلى الأمير العادل أبي يعقوب يوسف بن تاشفين» 
رحمهما الله ورضي عنهما ونفعنا بهماء آمين. 
وهو :.. 


؛ التّاصح؛ سيدي ابي بكر محمّد بن 


ال لمیر 
وصلی الله على سيّدنا محمّد وآله. 


من: محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي. 


الی: الأمير آبي يعقوب بن تاشفين. 


سلامٌ عليكم: ما بعد: 

فائي احمّد الله إليك الذي لا إله الا هو 
واشکره لديك کنیرزا) كما هو اهله 1 »من 
مواعظه وحکمه ما ان خذت به نجوت من عظیم 
ما رکبت. إن شاء الله تعالى» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظیم» وحسبنا الله وم الوكيل. 

قال الله تعالی: یماد یک جلك حَلِقَةٌ في 
(1) من کلام آحد النساخ؛ و هي تتنافی مع خالص التوحید؛ 4د 

لا يستغاث الا بالله ۰ والعلرطوشي نفسه لا یرضی 

بذلك؛ فهو صاحب کتاب «البدع و الحوادث» فطالعه. 
(2) كذا بالأصل, 


(3) كلمة غير مقروءة بالأصل. 
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لض یت ی و یلید تک کن سبلي 
سای 4)3 الآية مات 


قال سلمان الفارسي عله : أتعلمون من 


اک 
53 
له 
3 

3 
54 


الخلیفة؟ هو الذي يقضي بکتاب الله 
ویشفق على الرّعيّة ششقة الرّجل على أهله. 

وقل سبحانهوتالی:( ن کم في 
ال اموا جاتو رسک راما رام رون 
هیالگ 4 تقو : 141 

فمن مُکن له يف الارض واتاه الله تعالی 
سلطانًا ولم یفعل ما آمره الله به 2 هذه الآية 
خفنا عليه الا يكون من اهلها؛ لأنَّ الله تعالی 
وصف هذه الأمّةَ إذا فتح الله تعالی علیهم 
الارض واهلك عدوّهم؛ باقامة الصّلاة وایتاء 
الزّكاة والأمر بالعروف والنّهي عن النکر. 

وقال رسول الله 4#: «مَا مین أَحَ لي عَمَلاً 

4 الصراط ین رکه 

حثی یرو کل عنم" من حقَهِء 


أَوْ ال سلطائا إلا اهر 
مُضینا نجَاء وان ڪان میا هوى سبعین خریفا». 


فلمًا بلغ ذلك عمر بن الخطلاب لن قال: 


(4) 3 الأصل: فيها اختصار من النّاسخ؛ ويستبعد أن يكون 
من اللرطو. نْ غرض الرّسالة الوعظ ولا یحسن ‏ 
هذا الغرض قول الآية من كذا إلى كذا 


(5) «الأموال» لأبي عبيد القاسم (09)» ونعيم بن حماد بذ 
«الفتن» (240) بإسناد واه؛ ورد ب4 «عجائب الآثار» 
للجبرتي (1 /۰)18 إل أله عن سفیان الثوري. 

(6) به الأصل: دإذ 

(7) 3 الأصل: عظيم» والصحیح من العبراني 


/اوت 2009م 


8 سس 639 


وم یرب يخ العمل *" بعد هذا. فقال له آبو 


در لفغ : «مّنْ سلب الله ألفة وَأصْعَرَ م0 

وروي أن رسول الله 4# قال: نما من وال 
يلي رَعِيّة من المسلِمِينَ فیبیت وَهُوَ عاش له إلا 
حرم الله یه عليه الجنّة,00. 

وروي أنَّ رسول الله 4# قال للعبّاس عمّه 
لَمّا قال له: أمّرني على إمارة! فقال له رسول الله 
48 با عبامن! یا عَم سول الها نفس تحییها 
خَيْرٌ من إِمَارَةٍ لا تَخصیها۲. 

إن الامارة حسرة وندامة یوم القيامة؛ فان 


استطعت الا ت ڪون أميرًا فافعل(۱22), 
وروي أن رسول الله 4 قال: الا کم 
راع و وکلکم منوول عَنْ رَعییه ۱۹ » وَالرّجُلُ راع 


(8) الراد به: تولي أمرًا من آمور السلمین. 

(9) رواد البيهشي ب «الشعب» (20/6): وابن قانع 2 «معجم الصحابة» 
(1305) عن بشر بن عاصم عن آییه؛ وأخرجه عبد بن حميد 
و «مسندمه (430): وقواه الحاففل اين حجر ل «الطالب 
العالية» (2148) 

(10) رواه اديه ومسلم (142) عن معقل بن يسار 

۰ وفیهما «فیموت؛ بدل «فيبيت». 

نید یذ «الكبرى؛ (96/10) عن جایرمصلا 
ومن رواية ابن النکدر مرسلا؛ وأخرجه الخلال بك «السنة» 
(70): وابن أبي شيبة یذ «الصنف» (568/7) مرسلاه قال 
البيهقي: «هذا هو المحفوظ مرسل»» لكن يلفظ «نفس 
تنجيها خير .»؛ و «لشعب» (7417): هكذا من غير 
زيادة» وقال العراقي بك «تخريج الاحیاء»: «أخرجه ابن آبي 
الدنیا هكذا معضلا بغير |سناد » 

 )12(‏ الأصل: افعل. 


(13) هذه الزّيادة رواها: ابن عساکر ب «تاريخ دمشق» (439/48): 
«السير» (430/8)؛ القدسيٌ «التوابين» (ص167). 


(14) ب الأصل. 


: «راعیته» وهو خط 


علی آهل بيه وَسَنْؤولَ» وَاهَرآةُ رَاعيَةٌ ب بیس 


زَوْجِهَا وولدها وَسَنوولة عنهم. وَعَبْدُ الرجل ر 


یه 2 0 


ڪن مَالٍ سید وهو منژول عنْهُ ألا 
ول عَنْ رعییه 199 . 

ولقد بلغ هذا من نفوس الصتحابة . رضوان الله 
عليهم ‏ والخلناء الرّآشدین والأثمّة المجتهدين. رحمهم 
الله بعلا فيلك له عقولپع وطاشت اشت حلومهم. 

فروي أنَّ عمر بن الخطاب جلث مر ا 


مكة؛ فآبصر راعیّا يرعى بمكان جدب: فناداه: 


يا راع! قد ر مو اد اك 
فالحق بهء ثم قال : ڪل راع مول عَنْ 

وقال علي نةه : رأيت عمر بن الخطّاب 
بغداة على نجيب؟"' فقلت: إلى أين؟ فقال: بعير 
من إبل الصّدقة قد ضلّ» وأنا أطلبه» فقلت: 


900 ع 


لقد أذللت الخلفاء بعدك يا أمير المؤمنين! فقال: 
لا تلمني يا أبا الحسن! فوالذي بعث محمّدًا 
بالتبوّة لو أنّ سُخيلة”"؟2 ذهبت بشاطئ الفرات 
لأخذت بها حسرة يوم القيامة إلا أله لا حرمة 
لوال ضيعَ المسلمين». 
فيا أبا يعقوب! لقد بيت بأمر لو حملته 
(15) ب الأصل: «راعیته» وهو خملا 
(16) رواه البخاري (5200)؛ ومسلم (1829): وغيرهما عن 
أبن عمر شنا 
(17) ب4 الأصل: «راعیته» وهو خطأ. 
(18) الجیب: من الإبل؛ وجمعه نجب بضمّدين ونجائب؛ قال الأزهري: 
هي عتاقها التي يسابق عليها لامختار الصحاح؛ (6 1)64 
(19) السخيلة: تصغير سخلة. «والسّخلة لولد الغنم من الضنان 
والعز ساعة وضعه ذکرا كان أو آنثی». [«مختار 
الصحاح» (290)] 
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& أخبارالتراث 
السّموات لانفطرت؛ ولو حملته الجوم لانكدرت» 
ولو حملته الأرض والجبال لتزلزلت وتدكدكت : 
لك .حملت الامانة التي عرض على الستّموات والارش 
والجبال هَأَبَيْنَ أن يمتها وأشفقن منها. 

يروى أن آدم نك لَمَّا استخلفه الله تعالى 
ك الأرض على ذرّيته وما فيها من الأنعام» وعهد 
إليه عهودًا أمره فيها ونهاه فقام فيها بأمر الله 
سبحانه إلى أن حضرته الوفاة» فسأل الله أن 
ب من یستخلفه ويقلده من الأمانة ما فلده 
فأمره أن یعرض ذلك على السّموات بالشرط 
الذي أخذ عليه من الثواب إن أطاع» ومن العقاب 


إن عصىء این أن يقبلنه شفقًا من عقابه؛ ثم 
أمره أن يعرضه على الأرض والجبال؛ 
أيضاء ثم أمره أن يعرضه على ولدهء فقبله 
ولده على شرط أن له التّواب إن أطاع والعقاب 
إن عصی. فوبَّحْه الله تعالى على مسارعته إلى 
قبول ذلك؛ فقال: وحملها الانسان إنّه كان 
لوكا . لنفسه .» جهولاً . بعذابه وما تقلده لربه . 
وكان العرض تخييرًا لا إيجايًا. 

وروي أن عمر بن عبد العزيز «لنته لا 
تصقن زلیه انتخا ,سمموا 3 منزله ہکا 
عاليًا؛ فسثل عن البكاء: فقيل: ان عمر خيّر 
جواريه فقال: نزل بي مر شغلني عنكنً؛ فمن 
احبّت أن أعتقها أعتقتهاء ومن احبّت أن أمسكها 
لم يكن لبا نصيب مّي» قال: فَبَكَيْنَ یس 
منه» ثم دعا أفاضل المسلمين بزمانه۳* 
2 وقته 


وعلمائهم 


منهم سالم بن عبد اللّه. ومحمّد ابن 


(20) 2 الأصل: «بآزمانه» وهو تصحيف. 


کعب. ورجاء بن حيوة؛ فقال لبم: إِنّي قد ابتليت 
بهذا الأمر فأشيروا على. 
- لفَعَدٌَ الخلافة بلاء؛ وأنت ونُظراؤك تَعُدُونَ 


هذا البلاء نعمة] ©1‏ 


فقال له سالم بن عبد اللّه:يا أمير المؤمنين! 
إنْ أردت التّجاة من عذاب الله فصم على 
الدنياء وليكن فطرك فيها الموت. 

وقال له محمد بن كعب: انْ أردت التّجاة 
من عذاب اللّه؛ فليكن كبير المسلمين لك أبّاء 
وأوسطهم عندك أحاء وأصغرهم ولداء فرَضٌ 
أباك» وارحم أخاك؛ وحن على ولدك. 

وقال له رجاء بن حيوة: إن أردت التّجاة من 
عذاب الله غدًا؛ فأحبٌ لاس ما تحب لنفسك» ثم 
مت متی ششت؛ وائي لاخاف عليك أشدٌ الخوف*. 

فاق الله يا آبا یعقوب! 2 أمّةَ محمد له 
فان لك مع الله تعالى موققًا یسك عنهم 
شخصًا شخصاء ذکرا وانشی» صغيرًا وكبيرًا: 
حرًا وعبداء مسلمًا وذمياء اعد لذلك المقام 
كلاماء ولذلك السؤال جوابّا . فوائّذي نفسي 
بيده! ان ذلك لحقٌ مثل ما أنكم تنطقون. 

(21) هذا من كلام الفضيل بن عياض لبارون الرُشيد بط 
موعظته له عندما قص عليه حديث عمر بن عبد العزيز 


مع جواريه وعرّض به هنا الطرطوشي ليوسف ابن 
تاشفين: وفيه دليل أنّه اقتبس هذه الر 


ية مما جرى بين 
الفضيل وهارون والفضل بن الربيع» وسيأتي تخریجها 
(22) ڪذا بالأصل ولعلّها أن تكون «عن» 


(23) «حلية الأولياء» (107/8): «تاريخ دمشق؛ (439/48) 
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*» عن عبد الله بن عمر أنَّ رسول 
اما منکم من آحدر إلا يَخلُو به 
رب لیس بَيْنَهُ وت ترجمَان !۳ 

ولا تژول ۳" تما عَبْدِ يَوْمّ القيّامَة حثی 
يسال عَنْ حَمْسَةٍ؛ عمره فیما هتاه وَعَنْ شبابه 
فيما لاه وَعَنْ مَالِهِ من أَيْنَ اسب يما 
أَنْمْقَهُ وَمَادًا عَمِلَ فيمَا عَلِم37©. 


واعلم يا أبا یعقوب! باه لا يزيد فرخ بذ 
ولايتك ومدى سلطانك وطول عمرك الا كنت 


5 ۳۹ (29 
المسؤول عنه والمرتهن بجریرته* 


يشرب فيها جرعة مسكر إلا وأنت المسؤول 


> وكذلك لا 


(24) السياق يوهم ان الرّواية هنا کلها حديث واحد» ولعلّه 
جمع بينهما لمقام الوعفل: فالحديث الأول عن عدي ابن 
حاتم: والثاني عن ابن مسعود 

(25) ب الأصل: «يخلو بربه»» والظاهر أنّها خملاء والتصحیح 
من رواية ال ارقعلني (انظر ما 

(26) وتمامه: اهَيَْطرٌ من مه لا یی لا ما مه وَيَنْظرٌ 
لا از قا وَجهه. مَائمُوا از وؤ بشق قمر 
بألفاظ ؛ رواه البخاري (1413): ومسلم (1016): والثرمذي 


(۰)2415 ابن ماجة (185)» جمیعهم عن عدي بن حاتم؛ 
ولفخل الصتّف «يخلوه يدل سیکلمه» قد آخرجها 
الدٌارقطني ‏ کتاب «الرؤية» (198) عن عدي بن حاتم 

(27) بالأصل: "ولا تزال» 

(28) آخرجه الترمذي (2417) والبيهقي بلا «الشعب» (1784)» 
كلاهما عن ابن عمر يرويه عن أبن مسعود به» وقد 
سقط لفظظ «ابن مسعود؛ من التُسخة؛ لعلّ الثثاسخ حسبها 
وَهْمًا فأسقحلهاء و حشّه العلأمة الألباني ب «صحيح 
الجامع» (7299) 


(29) ك «مختار الصحاح»: «جر عليهم جري جنى عليهم 


جناية» (صو9) 


عنها. ولا ينتهك فیها عرض امرئ مسلم الا 
وانت الطالب به؛ ولا يتعامل فیها بالربا إل وانت 
المآخوذ به. وكذلك ساثر الظالم؛ وكلّ 
حرمة انتهکت من حرمات الله تعالی فغهدتها 
عليك؛ لأنك قادر على تغييرهاء فأمًا ما خفي 
من ذلك» ولم يكن ذاهرًا يراه السلمون؛ 
فأنت البراً منه. إن شاء الله تعالی. 

وقد خاف أمير الزمنین عمر بن الخطًاب 
مه أن يُطالب ببعیر من إبل الصّدقة: وانما 
هو البعیر للمسلمین؛ فرکب على بعیره. وجعل 

ولا عذر لك عند الله تعالی «لم يبلغني)!2 
فائّك إذا احتجبت فکیف تعلمه وتراه. قال الله 
تعالی: ( ڪا لا کتاکڙڪ عن نکر ماو 
یت ما انوا يموت (460 1 :179 من 
تركهم الانکار. والّما قاله لقوم سخط الله 
عليهم: هذا بين الأکفّاء والشظرام. فما ظنك 
بين الولاة والأمراء۱9 قال الله تعالى: (يُويَكنَا مال 
متا لكي ابیز سیم و را رل حصنا 4 
تة : 149 الآية. 


6) 


جاء 4 التفسیر(*: «الصغيرة البسم والكبيرة 


الضحك». 
ولقد بلغني أنَّ عبد الله العمري لما حجٌ؛ 


(30) أي قولك: لم يبلغني. 
(31) ان ير اين أبي حانم؛ (13893): و«الجامع؛ للقرطبي 
(419/10): و«الدر المنثور» للسيوطي (401/5): وهو عن 


ابن عياس لنت 
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L2] / أخبارالتراث‎ & 


لقي هارون الرّشيد © الطواف؛ فقال: يا 
هارون! فنظر إليه الرّ 
يا عم قال: کم ترى ههنا من الخلق؟ فقال: لا 
يحصيهم الا الله تعالى: قال: فاعلم أيُها اليُجل 
أن كل واحد منهم يُسأل عن خاصة نفسه» 
وأنت وحدك سال عنهم کلهم؛ فانظر كيف 
تڪون» فبكى هارون بكاءً شديدًا؛ فجعلوا 
يلوه مندیلا منديلاً يمسح دموعه. 

قال له: واللّه! يا هارون! إِنَّ الرّجل ليُسرف 
4 مال نفسه؛ فيستحق الحجر عليه فكيف 
فيمن یسرف 4 مال المسلمين؟! 

وم دخل طاوس اليماني على سليمان ابن عبد 
الملك ؛ قال: يا أمير المؤمنين! هل تدري من أشد 
النّاس عذابًا يوم القیامة؟ قال سليمان: قل» فقال: 


فعرفه» فقال 


آشد لاس عذابًا يوم القيامة من أشركه يذ ملكه 
فجار ‏ حكمه؛: فاستلقى سليمان على سريره 
باكيًاء فما زال باكيًا حٌى قام عنه جلساژه. 
وقال آبو بكر الصّدّيق غه : إن الملك إذا 
ملك زهده 4 ماله ورغبه ‏ مال غیره. وأشرب 
قلبه الإشفاق من الفقر» فهو يسخط على القليل و 


بحسد على ۱ حتّی اذا قضى الله نحبّه 
حاسبه باش حسابه وال عفوه. 


فاحذر يا آبا یعتوب! أن ترد على جنّة 
عرضها السّموات والأرض؛ فلا يكون لك فيها 


موقف قدم» أعاذنا الله وإيّاك من هذا الموقف. 


۳ ولقد بلغني يا آبا يعقوب! أنّك احتجبت 


(32) ما بين العارضتين نقله أبو عيد الله بن الأزرق 2 كتابه 


«بدائع السلك». 


عن المسلمين بالحجارة والطّين واتّخذت من 
دونهم حجابًا وأنَّ صاحب الحاجة لَيَظَلُ يومّه 
ببابك فما یلقاك. كأنّك لم تسمع قول الله 
:مالي دک ابول سل ام یی ف 
اکن "4 #0 : ۱07, قال الحسن:لاء واللّه! 
ما كان رسول الله 4 تفلق دونه الحجب (ولا 
يُغدى عليه بالجفان) 27 ولا يُراح عليه بهاء 
ولكنّه كان بارژا؛ من أراد أن يلقى رسول الله 
4# لقیه. وكان يجلس بالارض؛ ويوضع طعامه 
بالأرض» ويلبس الغليظ؛ ويركب الحمارء ويُردف 
معه عبده ويلعق* أصابعه عند فراغه من آکله. 


د د هی غلا عا فقن هه 2 
وكان يقول: «من رغب عن سنټي فليس مني!. 
قال الحسن: فما أكثر الراغبین عن سنته 
الثّارکین لبا. 
وكان عمر بن الخحلاب لته یاخذ رِرَكَه25, 
2 الاسواق. ويتفقّد أمر رعيّته. وکان 


یمس ليلاًخِ سكك المدينة مع عبد الرّحمن ابن 

عوف وغيره من الصّحابة شه يحفظون عورات 

السلمین۹ 

(33) بالأصل: «ولا یغدوا عليه ولا يراح علیه» والتصحیح من 
«بدائع السلك». 

(34) بالأصل: «یعلق»: والتصحیح من بداثع السلك». 


(35) «الد 


درة»: بالکسر الثي يضرب بها. لامختار الصحاح؛ (ص 2 1)20 

(36) وقال ابن سعد: «وهو آول من عس ل عمله ‏ المدينة 
وحمل الدرة وأذّب بهاه (202/3)؛ وقال الکتاني: او 
زمن عمر كان یتولی العسس بنفسه ویستصحب معه 
اسلم مولاه وریما استصحب معه عبد الرحمن ابن 
عوف»؛ انظر: «التراتیب الإدارية» (ص245), 
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١ ۳22‏ آخبار التراث 6 


فروي عنه أنه استعمل سعد بن آبي وقاص 


على الكوفة» فبلغه أن سعدًا اتّخذ قصرًا وجعل 


عليه بابّا وقا 


انقطع الصویت( ۰۲۳ فارسل الیه 
محمّدَ بنَ مسلمة؛ وقال 
ا9 فا 


: اثت سعدًا فأحرق عليه 
اتی الكوفةء فاخرج زنده"" واستوقر ° 
ناره» ثم أحرق الباب» فجعل سعد يعتذر ويحلف 
بالله ما قال» فقال له محمّد بن مسلمة: «نفعل 
ما أمرنا به ويُروي عنك القول»(*) 12 

ولقد بلغني أنّك استأثرت 
عن المسلمين بالحظّ الوافر من حطام الدنيا 
وزخرفها فلبست الثاعم وتمتّمت بلدّاتها 
وشهواتها! أو لم تسمعه سبحانه يقول لنبيّه 4 : 
ولا تمدن یتک رل ما متا بد آنکما نهم زهرة ييز 
انقفو 4 امل : 31 


ولقد روت عائشة غا قالت: «لقد كان 


يا ابا يعقوب!.. 


یمز علينا الشّهران والكلاثة: ما توقد ‏ أبياتنا 
نار قيل: فما كان عیشکم؟ قالت: الأسودان؛ 
التّمر والاء 


(37) بالأصل: التصويت» و «بدائع السلك»: «انقطع عتي 
الصويت»؛ وهو المحفوظ يذ الآثار 

(38) ب «البدائع»: «بابا» وهو خملا 

(39) الزند هو: العود الذي یقدح به الثار («مختار الصحاح» 
(ص6 27)) 

(40) 4 بعض الروایات: «استوری» 

(41) ب الأصل: «تفعل ما آمرتك به وتوري عنه القول»: 
والتصحیح من «بدائع السلك» 

(42) آحمد ب «السند؛ (390)؛ «کنز العمال؛ 


3 ولقضاعي 
ك «مسند الشهاب؛ (895) عن عباية بن رفاعة بإسناد ضعیف. 


(43) اليخاري (6459)؛ وغیره. 


ولقد روي أن فاطمة عله قالت: خبزت 
رغیفا من شعیر» فجنت منه بكسرة إلى رسول 
الله 4# فقال: ما هذا يا فاطمة؟! فقالت : رغیف 
خبزته يا رسول الله! ولم تطب نفسي أن آکله 
حثّی أجيتك بهذه الكسرة: a‏ دإ ول 
طَعَام دَخْلَ بَطْنَ بيك من كلآكةٍ ایام 

هذا لو شركوك .2 خفض العيش لنهيت 
عنه؛ لأنّ اللّه تعالى أخذ على الأثمّة» مثل ما روي 
عن يوسف 4# أنه كان يأكل الشّعير ويطعم عياله 
الخشكان ويظعم المسلمين الحوَارّى9»: وكان 
يجيع نفسه» فقيل له: آتجوع وبيدك خزائن 
فقال: أخاف أن أشبع فأنسى الجائعين. 

وروي عن عمر بن الخطاب عله لما 
أفضت إليه الخلافة؛ قال: إِنّي أنزلت نفسي من 
مال ال تعالى منزلة ولي اليتيم» إن ١‏ 


استعففت؛ وان افتقرت أكلت بالعروف(, 


ن الأرض5! 


وروي عنه الّه قال: أخبركم بما يحل من 
مال الله سبحانه؛ أستحل منه حلة الشتاء 


5 0 فى جنك ده 
وحلة القيظ: وما أحج عليه وأعتمر وقوتي وقوت 


(44) رواه آحمد (13246)؛ والطيراتي ب «الكبير:(259/1)؛ واللفظ 


له بالزيادة» کما ‏ «مجمع الزوائد» (182/3)؛ وقال: «ورجالیما 
ثقات؛» وی كليهما عن أنس؛ وضعفه العلامة 
الترهیب؛ (1899). 


الألباني بآ 


«ضعيف الترغيب 


(45) هو رديء الدقيق. 

(46) الحوارى: بالضم وتشديد الواو» مقصور؛ ما حور من الملّعام 
أي یض؛ وهذا دقيق حوارى [#مختار الصحاح؛ (ص 161): 
وانظر: «الثراتيب الإدارية» للكتاني (ص103). 

(47) آخرجه سعيد بن منصور با «سننه» (1538/4)؛ وابن 


سعد ۶ «العلیقات» (3 /76), 
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اكيم أخبارالتراث 
عيالي كقوت الرجل من قريش لا من أغنياتهم 
ولا من فقرائهم. ثم آنا بعد رجلٌ من المسلمين 
وتا اعا 

فكيف والفقراء ببابك یتضاغون» وذوو 
الحاجات يتردّدون» وأهل الدیون والكُرْم ج 

۲ ۲ 

السجون محبوسون ماسورون؛ وآموال السلمین 
تحت يدك و2 قبضتك. آما سمعت أنّ رسول 
الله 4# قال: «مَنْ ترك مالاً قبورکیه. وَمَنْ لت 
9 

آما سمعت قول الله تعالی: هک ."سک 
لْْعَرل 4... الآية [التوبة: 160. 

يا آبا یعقوب! 

له قد كرح انس وافخلت. القوه؛ 
واشقعل الراس كسا وازتحلت الا مدبرة» 
وجامت اة مقبلة» وحان الفراق» والتقت 
السّاق بالساق» وجاءت سگرة الوت بالحق... 

فالبدار البدار إلى حياة لا موت فيهاء 


وشباب لا هرم بعده. وصحًّة لا سنَقَمّ فيهاء قال 
الله تعالی: ۶آ تكد ایی مُأ سبل لوكا بل 
أيه 4 الآية [القللكه : 9 ۳116" انتهى. 

کل كذ كد 


(48) آخرجه ابن أبي شيبة 3 «المصنف» (33584): وأبو 
عبيد ب «الأموال» (ص1 28). 

(49) البخاري (1 537): مسلم (1619)؛ عن آبي هريرة طلتفه . 

وفيهما: «ومن ترك كلا فالینا 

(50) نهاية الْسخة ثوهم أن فيها سقلاء ولكن مَن آمعن الثظر 
وأنعم الفكر علم أنْ الملرملوشي یحث ابن تاشفين على 
القتال 2 سبيل الله وطلب ما عند الله بالشتهادة وذلك من 
براعة الختام: فرحمهما اللّه؛ والحمد لله رب العالمين 
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/ثوت 2009م 


| الصا 


مالي أرى الشر 2 الأوطان بنهمر 
مالي اری الشرٌ صار الجل يعشقه 
مالي أرى امه الإسلام قد عصّفّت 
اي إذا تست ۶ العقل خاطرة 
انقل الفکر 4 أوساط حاضرنا 
وأفتحٌ العينَ لکن لا اری أحداً 
فتدمّعٌ العينُ من جراء محلتتا 
اواه اوه کم كذ القلب من كمّر 
فالجل من أمّتي قد صنان میا 
أيُثْرَك السنهج الأسمى بلاخجل 
انا لنخشی من الرُحمن بطلشته 
ال یف ضبٌ أن تؤتى محارشه 
اه يا أمتي ب الدكر حدرنا 
عن الول با لا نقلدهم 


فمالّا نقتي آثار من لعنوا 
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و واحة اللغة الادب کک 
0 و e‏ 


عن ولع 


أبو مسلم الزعكري 

همد 
كائهؤربَى أوطاننا مطر 
2 ود إل ريتك . * 
وأصبح الحق 2 الأوساط يُحتقرٌ 


بها الخّلالات واستشرى بها الضُرر 
بمجد اسلافنا ينتابني الحَدر 
فلا أرى فارسا للحق ينت صر 
لا سعد لا خال دلا عَمْرْو لا عم 
وقاني اللون ‏ الخدین ينحير 
تكاد من حرهٍ الأحشاءٌ تتصهرٌ 
منهاج من بالإله الحق قد كفروا 
ويُقتّمى نهج من ضلوا ومن فَجَرُوا 
وأن يحل بنا ياقومّتا الفِيَرُ 
وغضبة الله لا يقوى لبا البشرُ 
من نهجهم وبذا قد جاءنا الحبَّرٌ 
والله قد قال عنهم الم خر 
أَمَا لکم قومنا سمخ ولا بصر 


/ثوت 2009م 


a 


واحة اللغة وا لاد / L2]‏ 


یا شش لا تکونی مه ا و 
فافع رامس ف او ترضی نذا بل 


والجد یا ام 


ولا تخلغة من الأوغاد قاطظبة 
وجددي العزمَ فالأرواحٌ مقبلة 
فامضي على عجّل ‏ نشر شيرعتنا 
إن الفلاحَ كتاب الله نب ه 
ديا خضياء الشمس رولقه 
بے آن شنجبي یا امي بطّلاً 
فكناقةباله اوك 
تذكري عوّة الاسلاف واعتبري 
کانوا إذا الب ناداهُم تالم 
رای‌ائهم خفقت 4 کل ناحيةٍ 
وخیلهم كان ع النصر يَقْدُمُها 
کاله موچ بحر شتسار میا 
وان ای الیل قى الكل دَيْدَنُهُم 
متكينةٌ الله تفشاهم علانية 
اولشك الرکب وضُوا لد وارتحلوا 
والخی لازال فيت ا كامناً وتا 
وفوا انا اسان عاسفة 


للكافرين فان الذيل یحتقر 


فالجن بالى ال والأرواح يُمتهَرٌ 


لتحي نحوه يا امُتي البکر 
فهل يخافُ أنين البومّة نی 
على البدى ونشوس الريغ تحتضبر 
فشا مع شر بال‌دین ننتتصرٌ 
وستة وبهنا الْیسر نفتضر 
به ال ضلالات والظلمَاءٌ تحر 
ڇ که النّصرٌ والتّمكَينُ والظَفّرُ 
يا استي عودة يأتي بها القَدَرُ 
فذكرهم فيه للمُستقرئ العبر 
کالما الجن البيجاء قد حضروا 
عن نُصرة الدّين ما حادوا ولا فترُوا 
وجيشهم كان فيه الموت والشَرر 
أو جَنَحٌ ليل على الارجاء ینششیر 
عبادة الله فالات قد هجّروا 
إن رتلوا ب الدُجى القرآن أو روا 
تساریخهم جوهرٌ أمجاذهم درز 
وعذ من الله نا سوف ننتصيرٌ 


من الصناديد لا تُبّقِي ولا تنر 
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\ قضايا الأسرة 


0 


تربية الطفل على الأذكار النيوية 


۰ الجزءالثاني ۰۰۰ 


الأسلوب الرّابع . الأعويد : 


قال ابن القيّم تننه: «وممًا يحتاج إليه الّفل 
غاية الاحتياج: الاعتناء بأمر خلنیه. فإئه ينشا 
على ما عوده اي صغره من غضب» وعجلة : 
وطيش» وحِدّة: وجشع» فيصعب عليه ب كيره 
تلا ذلك» وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات 
راسخا له فلو تحر متها غاية ژر فشتله 
ولابد يوم ما؛ ولبذا تجد أكثر النّاس منحرفة أخلاقهم 
وذلك من قبل التّربية التي نشأوا عليها»!". 
© أسس وياد تکوین العادة الحستة. 
]/ إيجاد الداع الذّاتي وتنميته. 
ب/ المارسة والتّطبيق. 
ج/ التّكرار. 
د/ الدج 


(1) ابن قيم الجوزية: اتحفة الودود (ص209) . يتصرف. 
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عثمان عبد الماجد 


مرحلة الدكتوراه 3 كلية التربية بالجامعة الإسلامية باهدينة النبوية 
ه/ تحقيق مبدا القدوة الصالحة. 


و/ وقاية الطفل من اسباب الفساد والانحراف: 


© دور التعويد 4 تربية الطفل على الأذكار 
النّبويّة: 


تلقين الذكر: وذلك بأن يتم تحبيب هذه الأذكار 
إليه بشتى الوسائل بما يتناسب مع تفكيره 
وعمره العقلى» فأآسلوب التّرغيب له دوره الفاعل 


ل هذه المرحلة. 
ثانيًا: أن يبادر المربّي ‏ وخصوصًا الوالدان . 
بتعليم العلفل منذ أن يتهيا لذلك . من بداية 
مرحلة الحضانة . بعض أنواع الدكر؛ مع مراعاة 
تلقينه لألفاظها بصفة صحيحة؛ لأنّه يُرادَ منه أن 
یتعوّدها. وان يتم ذلك بتدرج یترقی به المتربّي 
ينا فشیثا. ومتی كان الأساس صحيحا 


استقام البناء. 


ية/ثوت 2009م 


& قضايا الأسرة 

ثالگا: أن يستمرٌ المربّي بي تكرار تلك 
الأذكارء ويطلب من اللفل ذلك بما لا يؤدّي 
إلى الملل والسّآمة» ويحثُ من حوله من كبار 
الإخوة والأقارب على ترديدها آمامه. وبهذا 
یتحقّق آمران؛ اولپما: الشاك من سلامة ما 
ينطق به الّفل من الأذكارء وثانیهما: أن يتم 
ترسيخ تلكم الأذكار المباركة لدى الطفل 
فيألفهاء ویتعودها. 

رابعًا: أن يتوجّه الربون بمزيد العناية 
لتعويد النَّاشئة على كتاب الله بء بان 
يبادروا إلى تلقين الحلّفل كلام الله بء ويُبدأ 
معه بقصار السور والآيات التي يمكنه حفظها : 
ومع ڪون المربي ومن كان حول الطّفل من 
الوالدین وکبار الاخوة حریصین على الاهتمام 
بالقرآن وحفظه وتجویده. وتخصیصهم لذلك 
اوقائا يتفرّغون فیها لهذا القصد؛ فان الملّمل 
ينشأ . باذن الله . على تعظيم الکتاب العظیم: 
والعناية به خاصّةٌ إذا عمد أولثك المربُون إلى 
التنافس ب ذلك واستخدام الوسائل التعدّدة < 
سبیل ذلك مثل: الحوافز بانواعها. والقصص 
التّربويء والحوار» والوسائل التّمَنِيّة الحديثة 
مما یوصل إل تحقیق هنه القاية الثبیلة. 

«ولقد كان البدء بتعلیم القرآن واستظهاره 
مسلکا افق عليه المسلمون ‏ جمیع آمصارهم؛ 
ما للقرآن من أثر ب4 ترسیخ الاسلام وعقائده 


ومفاهیمه ب4 قلوب الأطفال منذ الصّغر؛ ولیصیر 
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أصلاً لِمَا سواه من علوم وملكات: ولعلٌ هذا 
الاهتمام من أسرار نبوغ الستلف الصا لح ب4 العلم 
وتقدمهم الحضاري2. 

خامممًا: أن یقوم الوالدان والریون بمكافأة 
الطلفل الذي بدأ اعتياد الذّكر بتشجيعه 
والشّاء عليه والاحتفاء به مما يكون دافمًا له 
نحو الثبات والمحافظة على هذا الأمر» وخ 
المقابل ينبغي تعاهد من أهمل الأذكار والأدعية 
بالحث والثرغیب والتحفیز والحوار. فإذا 
ظهرت لدی الطفل بعض السنلوکیات الخاظئة 
الي تصرفه عن اعتياد الفضائل؛ فإ 
على الربي أن يُبادر إلى معرفة أسبابها والسّعي 
علاج الطفل ووقايته من أسباب الفساد. 


الواجب 


الأسلوب الخامس . الحوار: 


© دور الحوار بك تربية الطّفل على الأذكار 
التّبويّة: 

للحوار التربوي . باعتباره ادا تربويّة ضمّالة ‏ 
هم كبيرة ب جانب تربية الأطفال والثعامل 
معهم. ومن هذا المنطلق يمكن للمربي توظيفه 
من أجل الوصول إلى هدف تربية الطّفل على 
الأذكار التَبِويّة عن طريق سلوك التطبیقات 
الآتية : 


أو أن یسلك الریون . وخاصة الوالدین . 


(2) أحمد الحليبي: اثقافة الطّفل المسلم» (ص1 29). 
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سبیل الحوار مع الطّفل ب مرحلةٍ مبكرةٍ: أي 
من حين أن يتهياً لفل وينضج لمارسته. وهو 
4 هذه المرحلة سيكون بأسلوب ميسر 
ومباشر. ويمكن من خلاله ممارسة التّلقين 


لأنواع الأكر. 


ثانیا: أن يكون اسلوب الحوار مسلكًا 
تربويًا عامًا ‏ التّهامل مع الطفل وتربیته. فلا 
يقتصر الحوار على جوانب دون أخرىء ويثبغي 
أن لا يؤر على هذا المسلك ما قد يصدر من 
المّفل من ضعف التجاوب أو الخطأ ‏ الجواب 
أثناء الحوارء بل ينبغي أن يدفع ذلك المربّي ۳/۱ 
مزيد الحرص على آداب الحوار وترسيخها بذ 
نفس الطفل شیثا فشيئًا بما يكون عوئًا على 
تحقيق أهداف الحوار ومقاصده» وهذا يقتضي 
أن لا يقتصر حوار الطلفل مع أبويه فقط» بل 
ينبغي أن یمتد ذلك للاخوة الكبار وبقيّة 
الأقارب والمعلمين وجماعة السجد؛ وغيرهم من 
افراد الجتمع الذين يحتلك بهم الطفل, 

ثالكا: للوصول إلى تعويد الحلّفل على الدّكر؛ 
ان المربّي ينبغي أن يسلك ‏ سبیل ذلك مسلكين 
متوازیین. أحدهما نظري والآخر عملي. 

ویتمتّل الأول ب4 تعليم المتربّي لتلك الأذكار 
التَبويّة المتنوعة باستخدام الحوار والثلقین؛ وأمًا 
المسلك الثاني فهو تطبيق المربّي لِمَا قد علّمه 
تلطفل عن طریق شیع القدوة الصّالحة له بما 
يدعم ذلك التّعليم المتابق. 


رابعا: الحوار أسلوبٌ يصلح أن يكون وعاءً 
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لغيره من الأساليب التّربويّة » فمن خلاله يمكن 
أن يوظف أساليب: الثلقین» والقدرج؛ 
والتّرغيب والرهیب. والقصّة؛ وضرب الأمثال» 
والموعظة؛ واستغلال الآحداث: والإيحاء وغيرها 
من الأساليب التي يمكن تطبیقها وتقديمها 
للحطفل ‏ قالب خواري متاسب شمر 


خامسًا: من أشكال الحوار التي يمكن 


للمربّي أن يطبّقها مع الطفل: إقامة السابقات 
الشّافسيَّة بين الاطفال حول القرآن الگریم؛ 
والأذكار التّبويّة وذلك بأن يطرح الأب أو الأم 


سؤالاً حول آيةٍ قرآنية» أو نوع من الدُكرء أو 
يطلب من يقوم بالأذان أو تلاوة سورة معيئة» 
ومن ثم یحفز الطّفل أو الأطفال ویستحتهم على 
الجواب. وبهذا يمكن تقويم الأطفال بك مدى 
تلمهم تلاذکان :وركذا تحفیزهم توزثابتهم .بها 
يدفعهم لحفظها والمداومة عليها. 

سادسًا: ينبغي أن يستغلٌ الابوان والمربون 
أوقات اجتماعهم مع أطفالهم لممارسة الحوار 
التربوي؛ ويمكن أن ثعمر المجالس اليوميّة: عند 
تناول الملّعام: و السيّارة. وعند الخروج للّزهة؛ 
و السجد وغيرها بتلك الحوارات التّافعة التي 
تعلم الحلفل ذكر ربه يون وتحثه عليه. 
ننتقل إلى أسلوب آخر وهو : 


الأسلوب السٌادس . الثرغیب والثرهیب : 


التّرغيب: هو الّشویق للحمل على فعل» أو 
احشفاد : او تصنون» ودر كلاقم 
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والرهيب: هو التّخويف للحمل على ترك 
فعل أو اعتقاد أو تصور. 

© دور التَّرعِيب والتّرهِيبٍ ب تربية الطفل 
على الأذكار التَبويّة: 

يعد اتلوب الريب والگرهیب احد اه 
الأساليب التّربويّة 2 تنشئة الأطفال؛ ومن أجل 
تربية الحلفل السلم على عبادة ذكر الله 7 
فان المربّي يمكنه أن يسلك التُطبيقات الثّالية 
للوصول إلى تحقيق هذا البدف: 

آولا: لابدّ للمربّي وخاصة الأب والام من 
التّركيز على اسلوب التّرغيب؛ لأئه الاصل ب 
التّعامل مع الأطفال خاصّة ع الراحل العمريّة 
البگرة. ولكونه يحقق ترسیخ تلك الأذكار 
والمواظبة عليها حتَّى وان لم يعقلها ابتداءًء وخ 
سبيل ذلك يجب استعمال أنواع التَّرغيب التنوعة 
مثل: الثناء والتُشجيع والضحك والابتهاج وللداعية 
والکافات كالحلوى والخروج للّزهة وتلبية 
الطّلبات: وإقامة المسابقات 
الجوائز المحببة وغير ذلك مما يحثُ الطفل 
ويدفعه لحفظ هذه الأذكار المباركة والمداومة 


التنافسية ذات 


عليهاء مع ضرورة أن يكون المربّي هو القدوة 
الصالحة فیما يحت ولده علیه. 

فانيًا: ان ترغیب الطفل ‏ حفظ القرآن 
الكريم والأذكار التَبويَ 
يستلزم أن يقترن معه بیان وتوضيحٌ لآثارها 
المباركة .2 الدنیا والآخرة: ولا شك أنَّ الطفل 


3 بواكير طفولته قد لا يعقل أو يتصور تمامًا 


وبذل الجهد ‏ ذلك 
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ما ثثمره تلك الكلمات المباركة حتّی وهو 
يحفظهاء لكنّه بمرور الوقت وباعتياده عليها 
سيدرك آثارها الفاضلة على نفسه وحياته وآخرته, 
ثم هو صائرٌ ‏ بإذن الله . إلى تذوق حلاوتها والََدّذ 
فلا يجن مشقَة 4 ذلك؛ 


وهذا من شمار التّربية الصالحة منذ الصغر. 

ثالا: بالشسبة لتوظيف اسلوب الرهیب ‏ 
مجال تريية الحلّفل على ذكر الله بل ؛ فإئه 
يحسئن بالربي أن يستخدم ذلك ابتدامٌ ب سياق 
التّحذير من الشّیطان الرجیم . أعاذنا الله منه . 
وذلك بإفهام الحلّفل ان الجن والشتّياطين موجودون 
+ كل مكان يوجد فيه البشر. فیحضرون 
مجالسهم وأكلهم وشربهم: ولا يفارقونهم الا 
بذكر الله بء ويستعين المربّي على ذلك 
بشرح بعض الآيات القرآنيّة مثل سورة التّاس» 
والأحاديث التَبِويّة التي تبيّن هذا الأمرء ومنها 
ما رواه البخاري (3316) عن جابر بن عبد الله 
اتڪ أن اي 4 قال: «اڪيئوا میالم 
عد الممسَام؛ نج اشارا وخطفة.. 


وك «الصحیحین» من حديث أبي هريرة 
لته ان رسول الله 4 قال: «ِيَعْقِدُ الشَيْطانُ 
عَلّى فَافِيَةٍ رأس اک إذ هو نام وی 


5 صح نشيطًا لیب النّفْس» ولا بح خبیت 


النْفْسِ حسلانْ». و ذكر الدخول إلى 


/اوت 2009م 


2 3 قضايا الأسرة & 


المنزل» والخروج منه تحصینْ من الشیا 


یتول: بإذا دَخَلَ الرّجُلُ 
دخوه» وَعِنْدَ طَعَامِهِء قَالَ الشَيْطَانُ: لا مَبيت 
کم ولا عَشَاءَء وَإدَا دَخَلَ هلم یر الله عِنْدَ 
دخوله. قَالَ الشیطان: آذرزکتم البیت. ولا لَمْ 
کر الله عند امه قال: درک البیت 
وَالْعَشَاء) رواه مسلم (2018). 


والی جانب ما سبق فیجب على الآباء أن 
يعوّذوا اولادهم بالقرآن والأذكار من الشيطان 
والعين» وب هذا حث بالشطبيق العملي للأطفال 
على المحافظة على الأّكرء واقتداءً باي 4 : 
فقد روى البخاري 2 «صحیحه» (3371) عن ابن 


4# یعوّذ الحسن 


ع 2 


عبّاس شد قال: كان 

والحسين ويقول: ِن ناکما كَانَ ی بهًا 

سنمَاعیل واسحاق: أَعُودُ بکلمّات الله لام 

من ڪل شیعان وَهَامَة» ومن کل عَين لامَوه. 
وبهذا السلك الجامع بين التّرهیب من 

الشیطان بالتزام 


الأذكار» وتعویذ الاطفال 
بالعوذات الشْرعية يكون المربّي قد استثمر 
كلا من التّرغيب والثرهیب ب تعويد الطّفل 
على عبادة ذكر الله ول 

وبعد هذا ننتقل إلى الأسلوب الستابع وهو : 


أسلوب استغلال المواقف: 


إِنَّ اختيار المواقف والأوقات المناسبة للّوجیه 
يسهّل ويقلل من جهد العمليّة ارب ويساعد 


على تحقيق الأهداف؛ وذلك لأَنَّ طبيعة التريّي لا 
تكون على وتيرةٍ واحدةٍ دائمًا من حيث الاستعداد 
للتّوجيه والقدرة على المارسة والتُطبيق لمضامينه. 

ومن هنا يمكن أن نعرف استغلال الواقف 
باعتباره أسلوبًا من أساليب الثّربية أن 
يتحيّن المربّي الوقت المناسب ب الُوجیه الثربوي 
من أجل تحقيق آهدافه مثل: 


أ . ظروف المكان. 


ب ‏ ظروف الزمان. 

ج. أحوال الطفل التّمْسيّة والمادية. 

© دور ١‏ استغلال المواقف ےھ تربية ١‏ الطفر 
على الأذكار النَبويّة: 
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أولا: أن يحرص الأبوان والربون على 
استغلال تلك المواقف والمناسبات التي تتكرر يذ 
اليوم والليلة: وقد شرع فيها نوعٌ من أنواع 
الذُكرء مثل أوقات: تناول الطعام» وعند الخلاء» 
وعند دخول المنزل والمسجد والخروج منهماء 
وأذكار الصّلوات والتّوم وغیرها ۰ وذلك بأن يتم 
تنبيه المتربّي على استحضار الأكر الوارد ب 
موضعه» و4 هذا تطبيق لأسلوب الملاحظة©» 
الذي يقوم فيه المربي بمتابعة الطفل وتوجيهه 
وتسدكبة يها يحتق اهداف الأزبية ااسلامیه 
وغاياتها. 

ثانيًا: أن يستغلٌ الأبوان والربون المناسبات 
والأحوال العارضة . التي لا تتكرّر كثيرًا . + 


(3) محمود محمد غانم: اطرق الثربية والثعلیم وتطورها عبر 
العصور الإسلاميّة وحثی العصر الحدیث! (ص50). 
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تعليم الأطفال الأذكار 
التي شرع فيها الأكر: عند نزول المطرء 
وهبوب الریح» ورؤية البلال» وعيادة المريض» 
وإجابة الدّعوة» وعند الکرب. وأذكار التّهنثة 
والشزية. وغيرها مما يعرض للمسلم» ويستعين 
المربّي بأسلوب الملاحظة الآنف الذكر على 
تلقين الطّفل وتعويده على الأذكار المباركة 
المشروعة 2 تلك الأحوال والأوقات. 


ومن تلك الأحوال 


ثالگا: إن من أفضل الأساليب التي ينبغي 
توظيفها لاستغلال الأحداث والمواقف الختلفة: 
أسلوب الحوار؛ لاله يتميّز باستثارة الحواس 
والانفعالات الوجدانيّة واستخدام العملیّات 


1 مما د 


5 .4 استغلال الحدث وبناء 
التوجيه التّربوي السليم. 


رابعًا: ينبغي أن يكون للآباء والمربّين دوز 
تهيثة اجواء ماسب من اجل تحقیق هدف 
تريوي معين» فلا يقتصر استفلال الحدث على 
الامور الغائبة النتظرة. بل يمكن البادرة إلى 
تهيئة بعضها. ومثال ذلك: ترتیب الخروج 
للتّزهة؛ فإنّه بمقدور المربّي أن ُهيء الامر لبذاء 
فإذا تم ذلك وظّفه واستفاد منه ب4 تعليم الأطفال 
الأذكار المتنوّعة التي ستعرض لبم ذ نزهتهم» 
مثل: ذكر النزول بالمكان» وأذكار السّمر 
وغيرها وهي فرصة لاستذكار ومراجعة ما 
يحفظه الطفل من أنواع الأذكار. 


ونختم هذا البحث بهذا الأسلوب وهو: 
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الأسلوب الثامن . الحوافز الماديّة والمعنويّة : 


الحوافز هي: «الحرّکات والبواعث التي 
روم 
الاحسن؛ أو هي: اثارة رغبة الفرد ب4 العمل على 
الوجه الرجو. وما يُقدَّم له لارضاء حاجاته 


تستتیر النشاط عند 


ودو افعه الإنسانية»©. 


قال‌اللّه‌تمالی: ویر ألذِيت عءامتوا ویوا 
5 ِ ار و 

لاحت كح جنب تجرى ين ها الا هر کلم 
مها تھا ین کسر ززا رم یی تفت ن ت 
وه . 2 رم ل وه 
واا بده متكيها ھم فا ادج سلا م نهنا 
کدوک (4)6 عقاو . 

یقول ابن كثير انه 2 تفسیر هذه الایة: 
لما ذكر تعالی ما اعده لاعدائه من الاشقیاء 
الكافرين به. وبزسله من العذاب والتّكال: 
عطّف بذکر حال أوليائه من السعداء الومنین 
به. وبرسله. الّذين صدّقوا ایمانهم باعمالبم 
الصالحة» وهذا معنی تسمية القرآن مثاني على 
أصح أقوال العلماء»(؟, 

وللسّعدي ته كلام بدیغ 2 تفسيرها 
حيث قال: «وفيه استحباب بشارة المؤمنين» 
وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها؛ 
فلا بذلك تخض وتسهل!9. 
(4) عبد الرحمن بن علي الجهني: االحوافز ‏ الإدارة المدرسيّة 

من منظور الثّربية الإسلاميّة' (ص10) 
(5) ابن كثير: اتفسیر القرآن العظیم! (58/1). 


(6) الستّعدي: اتیسیر الكريم الرحمن) (ص47) 
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أمّا الأحاديث التي ورد فیها التّحفيز 
اء وثمّة أحاديث كثيرة 4 جانب 
ية تشتمل على التحفيز» والتَّرغيب 
غ4 تلك الأذكار المباركة 


الأذكار 


© دورالحواف زخ تربية الطفل على الأذكار 
التَبويّة: 

أولا: ينبغي أن يركز الآباء والربون على 
الحوافز الإيجابيّة أكثر من السلبيّة؛ وذلك لان 
«الثواب أقوى وأبقى 
الم وهذا یمکس أهميّة الكافاة ب تدعيم 
الاستجابات الصَحيحة وتثبیت التّعلم) (7 فالطفل 
3 هذه الرحلة یحتاج إلى تدعیم الوك 


أثرًا من العقاب .2 عمليّة 


الستّحيح إيجابيًا بلس والداعبة واللّمب والکافاة. 
التحفیز الستبي؛ فان له 
دوره المهمّ عند الحاجة الیه. 


ولا يعني هذا إغفال 


ينبغي أن يحرص الربون على عدم 
المبالغة واللجوء كثيرًا إلى الحوافز الماديّة دون 
المعنوية؛ وذلك لا العلّفل خاصةَ ب مرحلتي 
الحضانة والتّمییز يحتاج كثيرًا إلى إشباع 
حاجاته النفسيّة والاجتماعيّة المتمثلة ل توفير 


الحبٌ والحنان والئقة بالتّفس والمشاركة 
الوجدانيّة والانتماء» بواسطة الثبسّم والملاطفة 
والحوار وإتاحة الفرصة للمشاركة 2 الأنشطة 


على الآباء والمربين أن يستثمروا 
أسلوب التحفیز 4 إقامة المسابقات التّنافسيّة 


(7) أحمد عرّت راجح: «آصول علم اللفس» (ص226). 
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بين الأطفال حول حفظ القرآن الكريم والأذكار 
> وان يتم ب سبيل ذلك إعداد الجوائز 
التمْجِيعيَّة المفيدة» ومنها ما يخدم موضوع 


شا كان یون كفن الأجواقر مسناحف. 
جديدة: وکتیبات أو مطويّات 2 الأذكار؛ 


هذا مما يؤكد تحقیق هدف السابقة» ويحفر 
الآفلفال ویرغبهم و مضامينه القصودة. 

رابعا: من طرق التّحفيز الثمرة: استفلال 
اوقات السّفر والتزهة البرَيّة ب قيام الأطفال 
الّذين بلغوا مرحلة التّمييز برفع الأذان والاقامة 
وإمامة أفراد العائلة بحيث يتم تقديم أكثر 
الأطفال حفظا للقرآن ليؤمٌ أهله؛ و4 هذا حافرٌ 
قوي للحلفل الامام والمؤدّن وغيرهما من الأطفال 
نحو حفظ کتاب الله بل وتجويده واعود على 
العبادة: وينبغي على الأب أن يُبيّن أنَّ تقديم 
اقا 2 الإمامة هو السسثة؛ فقد روى البخاري 
4 «صحیحه» عن عمرو بن سلمة يئه أئه قال . 
قصّة اسلام قومه . عندما صار إمامًا ليم: 
«فنظروا فلم يكن احدٌ اکثر مني قرآئا؛ لما 
كنت أتلقّى من الرُكبان: فقدّموني بين ایدیهم 


03 
وأنا ابن ست أو سبع سنین٩),‏ 


تنتهي أنواع الأساليب التربويّة التي 
2 تربية الأطفال على عبادة 


ذكر الله 


وبعد هذا العرض لاهم الأساليب التّربويّة 
تربية الملّفل على ذكر الله :فا 


(8) البخاري (4302) 
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هذا الموضوع ببيان دور المدرسة ووسائل الإعلام 
و هنذا الجانب. 

رابعًا: دور معلم الدرسة ب البرنامج العملي 
لتربية الطفل على الأذكار الثبويّة. 


تقع يات ام السوولية الکبری بے 


التُعليمي الذي یتفاعل مع التعلم» واذا كانت 
هناك مکونات اخری للموقف التُعليمي الا أنَّ 
أهمّ هذه الکونات على الاطلاق هو العلم؛ لأنّه 
یعتبر العنصر القادر على الثاثیر 4 بقيّة الکونات 
الأخرى» بل إِنَّ دوره القيادي ب2 العمليّة التّربويّة 
أو التّعليميّة يقود العناصر والکونات الاخری 
لیجعلها ‏ وضع يخدم التلمید؛(. 


ويمكن للباحث بیان دور العلم المؤمّل بذ 
تربية الأطفال على الاذکار النَبويّة فيما يلي: 

1. أن يكون العلم قدوة لتلامینه ‏ العناية 
بعبادة ذكر الله فیری منه تلاميذه 
الأطفال ترديد آي الدُكر الحكيم والاهتمام 
بحفظه وتجویده. مع المحافظة على الأذكار 


9 4 
اليوميّة وتلفظه بها أمامهم . بصوت مسموع . 
كاذكار الصباح والساء: وأذكار العطاس: 
والسّلام؛ والاستغقار» وکفارة الجلس: وانواع 
الدّعاءء ومتی ما صار العلم رطیّا لسانه بذكر 
(9) عبد الله عبد الحمید محمود: (إعداد المعلّم من متظور 


الگريية الاسلامیة! (ص25) . بتصرف. 
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اللّه؛ فان ذلك يكون داعيًا ؛ وحافرًا لطلابه آن 
يسلكوا طريقته» ويألفوا الدكر ويعتادوه. 

2 ان يستخدم المعلم اسلوب الحوار عن 
طريق السئوال والجواب © تعلیم الأطفال الأذكار 
التَبويّة» وينبفي أن يُراعى مستوى الطلاب ل 
مخاطبتهم به» فبینما يتميّز الحوار مع طلاأب 
المراحل المتقدّمة كالمتوسطة والكانويّة بالمنطقيّة؛ 
واستثارة العقل. وعمق التفكير» فان الحوار 
مع أطفال المدرسة الابتدائيّة يتسم بالسهولةء 
والوضوح؛ وعدم الشقید. كان يقول المعلم 
مثلاً: هل تعرفون الذّكر الذي إذا قاله السلم 
لم يقربه الشّیطان حتّی يُصبح؟ ويكون الجواب 
هو آية الكرسي ويتبعه بیان الحديث الوارد بذ 

9 
ذلك» ثم يُطلب من احد الطلأب تلاوة آية 
الكرسي» فإذا قام بذلك أحدهم بطريقة 
صحيحة شكره العلم ودعا له بخير» وی هذا 
توظيفٌ من المعلم لأسلوبي الحوار والثحفیز 
بالحواقق الناسبة: كما يمك تضمين الحو 
القصص التّبوي المتعلق بالأذكار. 


3. آن يقوم المعلم باستفلال الواقف الختلفة 
وتوخلیفها ‏ تعلیم الأطفال أنواع الأذكار الشروعة 
مع الحرص على أذكار الأمور العارضة کهبوب 
الزیج» وسماع الرّعدء ونزول المطرء ورؤية المبتلى» 
والثبريك خوف العين» وأذكار التّهنئة والتّهزية» 
وعند الخروج 3 الرّحلات المدرسيّة: وغيرها 
مما لا یتگرر كخيراء وق هذا الأمر تذکیر 
تلاطفال» وربطٌ دائم لهم بعبادة الدُكر ممّا 
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يُرجى معه أن يعتاد أولئك الأطفال هذه الأذكار 
ويمارسوها بسهولة وانشراح. 

4 أن يسلك العلم سبيل الشَّدرُج ‏ تعلیم 
الأذكارء فيبدأ بآلناظ الذّكر التسيرة: والسّهلة. 
ويكررها آمامهم» ويطلب منهم تكرارها ‏ 
خاصة © المرحلة الابتدائيّة . حتّى يسهل حفظها 
والداومة علیها من قیل الطلاب. 


5 أن يستعين العلم بالوسائل التَلِيمِيّة 
والتنية اتحديثة: مكل الأوحات بانوعهاء واللستات. 
وجهاز عرض الشرائح والشتافیّات. والتلفزیون 
التُعليمي: وبرامج الحاسب الآلي» وغیرها: 
وتوظیفها 2 عرض الأذكار التنوعة بصورة 
سفرك تلاششال, مما يهم فا سوعة اله 
وثباته. 


6 اقامة السابقات الشّنافسيّة حول موضوعات 
الأذكار حفظًا وشرخا وتحليلاً؛ وان يتم التّسِيق 
مع إدارة المدرسة من أجل رعايتها ودعمها 
بالكشجیع والجوائز المناسبة» وأن تكون تلك 
المسابقات بأشكال متنوعة. ومستويات متدرّجة 
من أجل إشراك أكبز عدد من الطلاب فيها 
واستفادتهم منها. 

7 أن یتوجه معلم العلوم الشّرعيّة بمزيد 
العناية والاهتمام لأذكار الصّلاة؛ وذلك لكونها 
أعظم أركان الإسلام بعد الشُّهادتين: وهي 
عمود الإسلام» ولعموم التّقصير 2 تلم صفة 
الصّلاة وأذكارها الكّابتة والشروعة» وأن يسلك 
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العلم 2 سبیل صك وق مخلف. الراحل 
الدّراسيّة ‏ آنواع التوجیه التّربوي: بناءًء ووقاية» 


الفید جدًا لعلم الرياضيًات على 
وجه الخصوص أن یطرح من خلال فته ومادّته 
بعض السائل الرّياضيّة الواردة ذخ الآيات 
والاحادیث التَبويّة الصحيحهة التعلقة 
بالاذکار المأثورة؛ والاعمال الخیّرة؛ یحاول من 
خلالپا ربط الثّشء بالایمان والعبادة, والحافظة 
على ذكر الله يكل . 
ومن الأمثلة على ذلك: المسألة الثّالية: 


. عن عمران بن حصين ق أنَّ رجلاً جاء 
إلى اي 4# فقال: السّلام عليكم: فردٌ علیه , 
شم جلس. فتال: حشر ثم جاء آخر فتال: السسّلام 
عليكم ورحمة اللّه؛ فردٌ عليه؛ ثم جلس فقال: 
«عشْرون» ۰ نم جاء آخر؛ فقال: الستّلام علیکم 
ورحمة الله وبرکاته. فردٌ عليه» ثم جلس؛ 
«کلاگوی(۱۱), 


السئوال: 

. إذا سم رجلٌ على إخوانه المسلمين ‏ يوم 
أربعين مرّة قال 4 عشرين منها : السسّلام عليكم 
ورحمة الله وی العشرین الأخرى: السّلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» فكم له من الحسنات 32 
ذلك؟ 


فقاز 


(10) عبد الرؤّاق البدر: 


(11) أبو داود (5195)؛ وا 


.ل «صحیح التُرغيب والترهیب» (2710). 
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سے العشرین الأولى: 
0 * 20 = 400 حسنة. 
2 العشرين الثّانية: 
0 * 20 = 600 حسنة. 


المجموع: 
0 + 600 = 1000 حسنة. 


9 أن یستفل معلم العلوم الكونيّة موضوعات 
المقرّر الدّراسي ذات العلاقة بالأذكار ابو 
مثل موضوعات: الکسوف والخسوف: والقمر ؛ 
والامطار. والزیاح» ودراسة ظاهرة العطاس: 


وغیرها مما تقدّم ذكره. 

0 أن يستمرٌ العلمون بعد تعلیمهم 
الاطفال الأذكار التنوعة 2 عمليّة التابعة 
والشقويم؛ من أجل التأكد من تعوّد الاطفال 
على هذه العباده. ومعرفة الاخطاء التي تفع 
منهم ج ذلك والعمل على تصحیحها وتقویمها. 

1 أن یتوجه العلم بالنّصيحة والتّوجیه إلى 
زملائه من المعلّمين؛ والعاملين 2 الادارة المدرسيّة 
الّذين یری منهم التقصير ‏ جانب ذكر الله 
يون أو ب تعليم الاطفال لبذه العبادة بما يُسهم 
ل اصلاح الخلل؛ وتكثير الخير وال 

2 . أن یختم العلم مجلس الدّرس بدعاء 
نافع مناسب للمقام . كما كان یفعله بعض 
السلف.۰ كأن يدعو بالعلم التّافع والعمل الصا لح 
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1 


أو يستعيذ باللّه من علم لا ینفع» ونحو ذلك؛ 
کدغاه كدازة الجلس: و القابل عليه أن 
يجعل بداية لقاثه بطلاّبه القاء السّلام علیهم؛ 
لانْ ذلك يُشعرهم بمحبّته لپم» وقربه منهم'. 

وة الختام... 

فهذه نبذة مختصرة عمًا يمكن للمربي أن 
يسلكه من أساليب چ سبيل تربية أطفالنا على 
عبادة ذكر الله سبحانه وتعالی؛ واللّه الموفق 
وهو البادي إلى سواء السبيل. 


2 


O 


4 


(12) حسين بن نفاع الجابري: «آداب المعلّم 2 العمليّة اللعليمية 
من خلال كتاب (سير أعلام الثبلاء) للحافظ الذهبي كله 
وتطبيقاتها الثربوية ‏ المرحلة الثانويّة (ص120) 
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ألفاظ ومفاهيم 2 الميزان 


ليحن 


النبراس في تصعیع كام الناس 


أخي القارئ! 
هذه مجموعة أخرى من الألفاظ التداولة 


بين النّاس أنبه عليها مع التوجيه والتصحیح. 


يقول هذه العبارة من قصّر شعر رأسه وهدّبه. 

وهذا لا حرج فيه إذا لم يتضمَّن مخالفات 
للشترع. 

ويقولبا من حلق لحيته فصار عند كثير من 
الاس حسنّ الوجه جميلّه! 

وهذا من كيد الشيطان ومكره حيث 
يوحي إلى بعض التّاس أن یسموا الأشياء المحرّمة 
بأسماء برّاقة مُزخرفة » تقبلها الوس بل تفرح بها ء 
كما ذكر الله عنه ما قاله لادم نكل : هَل 


لت عل عجره كلذ وباي لا َل 4 هت 


عمر الحاج مسعود 


فم الشجرة المحرمة على آدم تاد شجرة الخلد. 
نا لہا وترغيبًا فيها. 

قال العلامة ابن القیم تن : 

«فهذا أوّل الکر والكيد ؛ ومنه ورث أتباعه 
تسمية الأمور المحرّمة بالأسماء التي تحب افو 


0 


مسمّياتهاء 

ومعنى قول الحليق «حسّثت»: أي صرت 
حسنّ الوجه جمیلّ البيثة. 

وهنه المبارة خاطئة: إذ كيف يكون كذلك 
#ه: وفعل ما نهى عنه5! 

إنَّ إعفاء اللحية من خصال الفطرة وهدي 
الستّة. قال 9 : «عَشْرٌ من الفِطرة: قص الشارب 
1 ۱ *» و«كان رسول الله 
4# احسن الثّاس وجا . 

«وكان کنیر شعر اللحیة:٩۲‏ 


فاللحية إذن من الحسن 


وقد خالف أمر ال 


الجمال والبهاء 


(1) «إغاثة اللهفان» (112/1). 
(2) رواه مسلم (261) 
(3) رواه البخاري (۰)3549 ومسلم (2337). 


(4) رواه مسلم (2344) 
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EN‏ ألفاظ ومفاهيم ج الميزان 


الذي مي به الرجال عن التّساءء قال الله تعالى 
وقد رمتا ییاد 4 1ك : 0 17 

ومن هذا التُكريم خلقّه لبم على أكمل 
البيثات وأحسن الصور. 

وقيل: الرّجال باللحی والتّساء بالتٌوائب!5. 

قل تاك :ررکم نی مُوَقِكُع 4 
اك : ۰۱64 وقال: لن عل اکن ف لمن قوير 
4 وتف 

وعليه؛ فيكون حلقها تشويها لبذا الحسن: 
وتشبهًا بالشساء. وتغييرًا لخلق اللّه الذي يأمر به 
الشيُحلان كما قال تعالی عنه: مك سلكت 
کل الو 4 لل : 1119 


قال الامام محمّد الأمين الشنق 


ات 
تسیر قوله تعالی: 6 يتوملا ملم يج رای 4 
لب : 5 9]: 


لن إعفاء الحية من المت اي أمرنا به 
ك القرآن العظیم. وله كان سمت الرسل 
الكرام . صلوات الله وسلامه عليهم .۰ والعجب 
من الُذين مُسخت ضمائرهم: واضمحلٌ ذوقهم 
حتَّى صاروا يفرُون من صفات الدُكوريّة: 
وشرف الرجولة إلى خنوثة الأنوثة» ويمتلون 
بوجوههم بحلق آذقانهم. و ن بالتساء 
حيث يحاولون القضاء على أعظم الفوارق الحسيّة 
بين الذّكر والأنثى وهو اللّحية؛ وقد كان 4# 


(5) «تفسير القرطبي» (293/10): «تفسير البغوي» (108/5): 


«تفسيرابن كثير» (97/5) 


الستة الثالثة ‏ العدد الخامس عشر: رجب/شعبان 1430 ه الموافق ل جود 


کت اللحية» وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة» 
والرّجال الّذين اخذوا كنوز كسرى وقيصر 
ودانت لهم مشارق الارض ومغاربها: ليس فيهم 
حالق,©, 

وك حلتها موافتة ومشابهة للمجوس والمشركين: 
وقد آمرنا بمخالفتهم: قال اللي 4#: «جژوا 
الشوارب اوأرو اللحى خالقوا الجوس,()؛ 
وقال: «خَالموا الشرکين. وفْزوا اللحی وأَحقوا 
الشوارب:(* 

ویحرم حلقها عند الذاهب الأربعة وغيرهم”. 

بل نقل ابن حزم نله الاجماع على «أنَّ حلق 
جمیع اللحية مُثلة لا تجوز؛(؛ والثلة : التُشُويه. 


وقول المالكيّة ‏ هذا صریح» قال 
الدُسوقي تنل : 

«يحرم على الرَّجل حلق لحيته أو شاربه. 
ويُؤدّب فاعل ذلك»( 

وقال التفراوي > 

«فما عليه الجند ب زماننا من آمر الخدم 


بحلق لحاهم دون شواربهم لا شك 2 حرمته 

عند جمیع الأئمّة لخالفته لسنّة الصحلفی 4 

(6) «أضواء البیان» (383/4). 

(7) رواه مسلم (260). 

(8) رواه اليخاري (5892): ومسلم (259). 

(9) انظر «حاشية ابن عابدین؛ (18/2 ۰4 «مواهب الجلیل» للحطاب 
(213/1) «المجموع» للنووي (290/1) (إعانة الحلالبين» 
للدمياطي (340/2): «الاختیارات الفقهیة لابن تيمية 
(۰)10 «فتح الباري» لابن حجر (350/10. 351). 

(10) «مراتب الاجماع» (157) 


(11) «حاشية الدسوقي» (1 /90) 
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ولموافقته لفعل الأعاجم والمجوس»2' 
فمن الحمق والجهل والسسّفه اعتباز وجه 
الحليق أحسنّ وأجمل وأنظفّ من وجه اللحياني. 


الله يخزي الشّيطان ويلعنه 


يقول بعض الذَّاس ناصحًا آخاه . عند الغضب 
مثلا .: «اخز الشيطان»» فيجيب المنصوح بقوله: 
«اللّه يخزيه ويلعنه»» ومعنى أخزاه: أهانه وفضحه. 

يظنٌ هذا العبد . إذا قال هذه الكلمة . 
قد تغلب على الشيطان وانتصر علیه. وهو لا 
يدري أنّها لا تزيد الشّیطان الا فرحًا وسرورًاء 
وتعاظمًا وطغيانًا. 

كان رجل رديف التب 4 على حمار: 
: تعس الشيطان» فقال له 
میس رك 0 قت 


تعس: عثر وانکب وهلك. 
یقول العلامة ابن القيّم 
الگروهة: 


له بیان الآلفاظ 


(12) «الفواکه الدواني» (1554/3) 
(13) رواه آحمد (59/5): وأبو داود (4982): واسناده صحیح؛ 


«صحیح الترغیب» (3129) 


«...ومثل هذا قول القائل: آخزی اللّه الشیطان 
وقبّح الله الشيطان» فا ذلك کله يفرحه: 
ويقول علم ابن آدم آئي قد نلته بقوتي؛ وذلك 
مما يعينه على اغواثه ولا يفيده شيئّاء فأرشد 


4# من مسنّه شيء من الشیّطان أن يذكر 


الله تعالى ويذكر اسمه؛ ويستعيذ بالله منه› 


04 


فإِنَّ ذلك أنفع له وأغيظ للشیطان؛ 

ی الذي يحفظ العبد من نزغ الشيطان 
ووسوسته» ويبعد عنه كيده وشرّه ذکر الله 
تعالى وتلاوةً كتابه والاستعاذة والاعتصامٌ به» 
ی 7 يصرف شرکه عنه. قال الله يََقَنَّ: 
“f‏ ۶ بو هم 
كَ ادن تزع اوذ سد باو له هو 
بی بيد 

قال الحافظ ابن كثير كنل : 

«فأمًا شيطان الجنّ فإِنّه لا حيلة فيه إذا 
وسوس الا الاستعاذة بخالقه الذي سلطه عليك. 


فاذا استعتت بالله ولجأت الیه, کفه عنك ور 


عم (۱5) 
كيده . 


وقال ل تعالى : اویل َب مود یک ین موب ليطن 
807 وود يك رين مر نو )4 CET‏ 


قال ابن كثير ب بیان معنى : سونو 
«أي 2 شيء من أمريء ولبذا أمر بذكر الله 
2 ابتداء الأمور . وذلك مطردة للشياطين .» عند 


الأكل والجماع والتّبح؛ وغير ذلك من الأمور,9, 


(14) «زاد المعاده (356/2) 
(15) «تفسير القرآن العظیم» (181/7) 
آن العظیم» (492/5). 


(16) «تفسیر 
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& آلفاظ ومفاهيم ع الميزان 


وقال التَبِيْ 4# للّذي كان یسب صاحبه 


قالهّا هب عنهُ ما يَجِدُء لو قال: أَعُودْ بالله من 
الشیْطان الرجیم؛۰۳ اعوذ بالله اي: اعتصم 
وأمتنع وأحتمي به تعالی. 

وعن عبد الرحمن بن خنبش يغه قال: 
جاءت الشّیاطین إلى رسول الله 4# من الأودية 
وتحدّرت عليه من الجبال» وفیهم شیطان معه 
شعلة من نار يريد أن یحرق بها رسول الله 4# › 
قال: فرعب... وجاء جبريل 2 فقال: يا محمد! 
كُلْء قال: ما اقول؟ قال: 


السسّمَاء ون شر ما یر فيهّاء وَمِنْ شر ما ذراً 
بذ الأرْض ومن شر مَا یطخ مها .وم شر فتن 
الليْلٍ واسار وَمِنْ شر کل طارق الا مارا 
يَطْرْقَ بخیر یا رَحْمَانُ, هَطفيئت ار الشيّاطِينٍ 
وَهَرْمَهُمُ الله بقن ۱٩‏ 

والأذكار التَّبويّة وأنواع الاستعاذات الشّرعيّة 
السنّة 
والأذكار: فمن حافظ وواظب عليها حفظه اللّه 


خذا الباب ية ومغصلكة +« کب 


تعالى ورد عنه كيد عدوه. 

حكي عن بعض الستلف أنه قال لتلميذه: 
ما تصنع بالشّيطان إذا سول لك الخطایا؟ قال 
آجاهده؛ قال: فان عاد؟ قال: أجاهده: قال: فإن 
عادة قال: أجاهده» قال: هذا یطول» أرأيت إن 


(17) رواه اليخاري (6115)» ومسلم (2610) 


(18) رواه أحمد (419/3)ء وإسناده صحيح. «الصحيحة: (2995) 
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مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور ما 
تصنع؟ قال: أكابده وارده جهدي» قال: هذا 
يطول عليك» ولكن استعن بصاحب الغنم يكفّه 
عت 

ثم إنَّ قول العبد: «أخزى الله الشيطان» من 
الس الذي نهى عنه اي 4# لكونه لا يدفع 
شرًا ولا يجلب نصرًا وإِنّما يزيد الشّيطان تعاظمًا 
وکیدا. قال 4#: لا شنبوا الشیْمان هه كفيط 
ولکن تَمَودُوا بالله 7 رو( 


0 3 9 و ۳ 
فسبه غثلة عما يحلرده ويذله ویتهره. وهو 


ذکر الله والاستعاذة من شره. ومثل ساب الشیطان 
مثلْ رجل واجهه عدوه بالسّلاح والضرب والتّدتيل» 
وهو مشتفل بسبّه وشتمه؛ لا يزيد على ذلك. 

أمّا لعن الشّیطان: 

فهو ملعون؛ وقد حقّت عليه اللعنة إلى يوم 
الدّین؛ سواء آلعن ام لم يُلعن؛ والنُصوص جاءت 
آمرة بنگر الله والاستعاذة من شره: مرشدة 
لأدعية وأذكار تطرذه وثبطل كيده. 

لڪن ثبت 3 «صحيح مسلم؛ (542) عن أبي 
الدرداء غه قال: قام رسول الله 4#» فسمعناه 
يقول: مود باه منك»: شم قال: 


الله ثلائاء فسألوه عن ذلك: فقال 


تمام الرازي بك «فوائده (1137)؛ وإسناده صحیح. 
«الصحيحة» (2422) 


/اوت 2009م 


ألفاظ ومفاهيم 2 الميزان EN‏ 


فهذا يفيد أنه . عليه الصلاة والسلام. لعن 
إبليس. 


وطريقة الجمع والثّوفیق بين هذه النصوص 


أن يقال: 

يجوز لعن الشيطان عند تعرضه للانسان 
. مثل حالة إخراجه من بدن المصروع . مع الاستعاذة 
بالله من شره؛ لأنَّ التي 4# جمع بينهماء على 
آن لا يذ ذلك عادة ودييكًا. 

جاء ب «فتاوى اللّجنة الدّاكمة» (70/26): 

«یجوز للانسان أن يلعن الشيطان إذا تعرض 
له ليضره أو جاهده ووسوس له ليفتنه عن طاعة 
الله. لكن لا يترك الْعوّذ منه بالله» والإكثار 
من ذكر الله وقول بسم الله ونحو ذلك من 
المسلم باللّه 
من شره, وعملاً بالایات والاحادیث السابقةء 
وينبغي للانسان أن لا یجعل لعن الشیطان دیدنه 


بدون سبب؛ اقتداء برسول اللّه 


الأذكار والادعية الشروعة لیتحصن 


والله البادي إلى الصراط الستقیم» وصلی 
الله وسلم وبارك على عبده ونبيّه محمد وعلی 


آله وصحبه أجمعين. 


الستة الثا 


- العدد الخامس عشر: رجب/شعبان 1430 ه الوافق ل جويلية/أوت 2009م 


& مشاركات القراء 


هذه قصيدة بائية 
وصلتنا عن طريق البريد الإلكتروني من شاب اسمه صدام زميت» 
وهو طالب في مرحلة التعليم الثانوي» من ولاية برج بوعریرج؛ 
ارتأينا نشرها وإطلاع القراء عليها تشجيعا منا لهذا القلم الواعد 


و اة واوق وب 


ومجةم ل؛ الصّلاح سُطُويْمَا 
جادت بها أَيْدِي الكرام وكَلهُمْ 
وسّل الصحائف مَنْ تون فهذه 
أو عَاينٍ الاوَراق من اتشرابها 
ستقول حي کراجغ الطي الألّی: 
هَذي یراع ال صلحین وال 
انز هت ترى ال صحائف کلها 
فكائها رکب الجا وال ا 
وسیمت مسمّاء الیلم متا ضفحة 
وكائها رَوْضّ علی آژمساره 
آکرم به امن خير صحف جمْت 
فاقرا كما قال لاله مُدَاومًا 
لا تنتقد قح الحروف وغلعلی ا 
بقوع آش جيسب کل میج 
ڪل ابن آدم 4 الوَرَى و عَلَطَةٍ 


دَامَتْلنا هي الجلء اه 
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أَهْدُوا الكَرِيمَة حالص لالب اب 
اجان قفا ول هی ال مج اب 
قى الجواب بل ة الاتراب 
هَذي مج ء افخل الک تاب 
منم بمتزلة من الا عصاب 
کم لصحيف ج الاب 
للعائين معي ة الرزکاب 
وغشتت تامف وة الاب وّاب 
قَلْرُ دی ی وحي إلى الاعجاب 
من خی تسب خر الااضلاب 
3 اهاباب 
مذ لَمَسْري عَايَة الاخراب 
بَل ايحن قالش الاشراب 
كان تولف عقر الاغراب 
والعیب 2 الان والإطتاب 


شور على شور مَدَى الأخقاب 


/اوت 2009م 


194 الفوائد والنوادر & 


الرّاحة 2 الجنّة 


| عن محمّد بن حسنويه قال: حضرت ابا 
| عبد الله أحمد بن حنبل كات وجاءه رجلّ من 
| آهل خراسان فتال: يا أبا عبد الله! قسدتك 
| من خراسان أسألك عن مسألة؛ قال: له سر 
| قال: متى يجد العبد طعم الرّاحةة 


قال: «عند أوّل قدم يضعها ب4 الجنّة» 


02911 


من رافق الرّاحة فارق الرّاحة 


قال الإمام ابن اليم صلل : 

«اجمع عتلاء كل ام على أن الّمیم لا 
يدرك بالشیم. وان مَنْ رافق الرّاحة فارق 

| الراحة وحسل علی اش وقت الوّاحة یذ دار 

الرّاحة؛ فبقدر الثّمب تکون الراحة». 


[«مدارج السالكين» (2 :16166 


الرّاحة ثمرة الورع 


قال الإمام الشتّاخمي 

«أصلٌ العلم التَّبِيتُء وثمرثه السّلامة؛ 
واصل الورع التتاعة» وضرثه الرّاحة؛ وأصلٌ 
الستبر الحَزم. وثمرثه الظثر؛ واس العمل 
التَّوِيق. وثمرثه اللجح. وغاية كل أمر 
السّدق)». 


[سیر أعلام الثبلاء» (1.40/10 4)] 


عنوان الشّرف 


قال الشَیخ عبد الرّحمن السعدي كله : 

«والسدق يهدي الى کل بر وخيرء كما 
أن الکنب بهدي إلى ڪل شر وفجور. والسنادق 

ب إلى الله حبیبٌ إلى عباد الله معتبر بذ 
شرف دينه ودنياه» بل عنوانْ الشتّرف والاعتبار 
وعلوٌ المنزلة السدق». 


[«فتح الرحيم الملك العلام؛ (ص 1 1 1)] 
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درر من کلام شيخ الاسلام تاه 


© «ليس لاحد أن يحمل کلام آحد من الثّاس الا على ما عرف اه اراده. لا 
على ما یحتمله ذلك الأنند ب کلام کل آحد». 
[دمجموع الفتاوی» (1)36/7 0 
© «إذا كنت غير عالم بمسلحتك. ولا قادر علیها. ولا مريد لبا كما ينبغي: 
ضفيرك من الّاس أولى أن لا یکون عالما بمسلحتك. ولا قادرًا علیها . ولا مريدًا لبا». ۱ 
[«مجموع الفتاوی» (133/1 . . 
© «شیطان الجن إذا غلب وسوس. وشيطان الانس إذا غلب كذب». 
#«مجموع الفتاوی؛ (1)608/22 
© «الثّاس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أبغض بعضهم بعضًا». 5 
[مجموع الفتاوى» (1)128/15 
© «من تكلم الین بلا علم كان كاذبًا. وان كان لا يتمد الكذب». 
[«مجموع الفتاوی؛ (1)449/10 
© «لیس كل من فتهه ‏ الدين قد اراد به خيرًاء بل لابدٌ مع النقه ب الدّين من 


والصتفدية» (1)266/2 


© «التُوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من التّوبة من فمل السات المنهي عتها». 


[«جامع الرسائل» (1 /18 
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1- أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة» وموافقة لمنهجها. 

2 - أن يكون المقال متسیّا بالأصالة والاعتدال. 

3- أن بر المقال بأسلوب يحقق الغرض» ولغة بعيدة عن التكلف والتعقيد. 

4 الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

5- أن تكون الكتابة على الكمبيوتر» أو بخط واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد من الورقة. 
6- ألا يزيد المقالُّ على مس صفحات. 

7- أن یذکر صاحبٌ القال اسمّه الكامل وعنوانّه ورقم هاتفه ودرجتّه العلمية إن وجِدّت. 


8- المقالاتٌ أو البحوثٌ التي لا نشر لاد لأصحابها 


